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دُُد  فتنة الحشَّاشين الْج
 

دُُد  تعبير إنَّ   ها رجب طيب أردوغان )إذ كان يومئذٍ تسميةٌ أطلقر  "The New Assassins "الحشَّاشين الْج
م.  2013ديسمبَ من عام    25-17، عرقِبر أحداثِ  ن الله گولفتح  الوزراءِ( أطلقرهرا على عصابةِ    رئيسر 
تج على هذه العصابةُ كأوَّلِ تجربةٍ للإطاحةِ بحكومةِ حزبِ العدالةِ والتنمية. وقد أُطجلِقر تورَّطرتج فيها  التي  

وإنما سُممِيرتج   (FETO)  أسماءٌ أُخرى كـ"الدولةِ الموازيِرةِ"، و"الدولة العميقة"، و"العصابة الفتوشيةشَّبركرةِ  ال
بـ"الحشَّاشين" لمشابهتِها بعصابةِ الحسن بن صباح المعروفةِ بـ"الحشَّاشين الإسماعيلِيمِين"  الذين انتظموا 

.تحتر إمرتهِِ وكانوا يقومون باغ   تيالِ الأمراءِ في العهد العبماسِيمِ

 

فيه كثيٌ من المؤرمخِين بنسبةِ استعمالِ الحشيشِ إلى عصابةِ الحسن بن   خطإٍ وقعر   يجب هنا تصحيحُ 
م لم يستعملوا أيَّ  رٍ للأعصابِ، لما في ذلكر تعطيلُ حاسَّةِ الإنتباهِ   صباح. فالأقربُ إلى المعقول: أنّم مُُردمِ

...  والإنفعالِ، والإخ لا شكَّ في أنَّ أفرادر هذه العصابةِ كانوا لكنَّهُ  لالُ بحاسةِ التفكي والإدراكِ الحسمِيمِ
برةِ واليقظةِ والانتباهِ؛ لأنّم كانوا يتلقمونر تدريباتٍ احترافِيَّةً متمايزةً وفقر مبادِئر  على أشدمِ حالٍ من الُأهج

الن تفوُّقاً منقطِعر  أساسِها  التنكُّرِ والتجسُّسِ والفروسيَّةِ، وإرباكِ رصينةٍ يكتسبونر على  ظيِ في فنونِ 
ةِ. وهذه ثمِ الرُّعبِ والدهشةِ والذُّعرِ في نفوسِ العامَّ بر الشخصِ المستهدرفِ وقتلِهِ بأشدمِ وجوهِ الفتكِ، لِ 

الله فتح  أنّا موقوفرةٌ على صِحَّةِ حاسَّةِ الانتباهِ قبلر كلمِ شيءٍ. كذلك عصابةُ    - لا شكَّ –العمليات  
( كُلُّهم يمتازون بأعلى قدرٍ من الانتباهِ، ويتَّسمون الگولرنِيَّةِ ، فإنَّ أفرادر قِمَّتِهرا )المعروفين بالنُّخبرةِ  گولن 

بمستوياتٍ عاليةٍ من الثقافةِ، واللسانيَّاتِ، وفنونِ الكلامِ والخطابِ، وتسحيِ العقولِ، وإرباكِ المخاطربِ 
 ... لِ والتشكيكدر والْجر بأساليبر من المغالطةِ  

 

بخصائِصر غريبةٍ وغامضة؛ لذا، لم يتمكمنج أحدٌ من السياسيمين ولا الباحثين المحترفِِين الشبكةُ  تمتازُ هذه 
من الإطلاعِ على شيءٍ من تكوينِ هيكلِها، وتسييِ نظامِها، وطرُُقِ التواصُلِ والعلاقاتِ بين أفرادِها  

إلى أدقمِ نقطرةٍ لُّلِ  نجاحًا باهرًا في التس   مج هُ بـر سر قودٍ من الزمنِ، وهذا أكج على مدى فترةٍ تربو عن أربعةِ ع



أنج  التركيةِ. كما استطاعوا  الدولة  المعلوماتِ لُ صِ ير   استراتيجيةٍ في مرافق  لردرى   ةِ يَّ رمِ السمِ   وا إلى  والمخزمنرةِ 
ومشاريعِها ووثائقِها المحرَّمرةِ من الدولةِ  برامج  صلةٍ إلى  تُّ بأجهزتِِا الإستخباراتيَّةِ، وأحاطوا بكلمِ ما تمرُ 

فتح الكشفِ والإفشاء، فلم يخلُ منصِبٌ ولا دائرةٌ رسميةٌ في تركيا إلاَّ وقد تسلَّلر فيهِ عددٌ من بطانة  
القضاءِ والأمنِ تحت سيطرتِِم، ، واستحوذوا عل الله گولن  المناصِبِ في جهازِ  مُعظرمُ  يه، خاصةًّ كانر 

 وعددٌ غيُ قليلٍ منهم كانوا يحتلمونر مناصِبر رفيعةً في القوات المسلحةِ التركية. 

 

، والذي هزَّ الدولةر التركِيَّةر في بداية االله گولنفتح  ترُى من يكون   لعقدِ ! هذا الذي ملأ دروِيُّهُ الآفاقر
، ومحاطاً بهالةٍ من  الثاني من القرن الحادي والعشرين، وأصبحر محوراً هامًّا في الأنديةِ الفكرِ السياسِيمِ

  لِمِ...و الاهتمامِ عبَر الإعلامِ المحلِيمِ والد

 

 هذا الشخص، )بحسب المعلومات التي جَررعرهرا وأثبترها عددٌ من الباحثين( رجلٌ تركِيُّ الأصلِ من أهال
م. لأسرةٍ متواضعةِ من أوساطِ 1941مدينةِ )أرض الروم( الواقعةِ في أقصى شرقي تركيا، وُلِدر سنةر  

المجتمع الترُّجكِيمِ لا تحظى من الشهرةِ بأدنى شيء. قضى گُولرنج أيامر طفولتِهِ في بيئةٍ يسودُها أمراضٌ أخلاقِيَّةٌ 
، تجتمعُ في علاقاتِِم الجمرحراسِنُ ورالجقربرائِحُ في آنٍ واحد! يلةِ ذ في سلوكِ أهلِها الفضيلةُ بالر غريبةٌ؛ تختلطُ 

وحفظِهِ،  القرآنِ  بتلاوةِ  مهتممين  والزكاةِ،  والحجمِ  والصومِ  الصلاةِ  من  الفرائضِ  بأداءِ  متقيمِدين  تراهم 
ررهُونر الأكرادر هم أشدُّ الناسِ عُنجصُريَِّةً؛ يقدمِسونر الأمجادر، ويعبدون سلاطينر بني عثمانر وأبطالَرملكن ، وريركج

، ويعادونّم، ويحتقرونّم، ويعدُّونّم من ألدمِ أعداءِ الأتراكِ... وعندما يعودون من زيارةِ الحجمِ  والعربر
والعمرةِ يدور معظمُ حديثِهِمج حولر مثالِبِ العربِ، يذكرون عنهم من البشاعةِ والخيانةِ والقذارةِ ما يثيُ 

   رر في نفوس المستمعين...النفورر والعيفر والاستقذا

 

في هذه البيئةِ بضواحي مدينة )أرضِ الروم( التي فتحها العربُ كما يظهر من اسم   الله گولن فتح نشأ 
نشأتهِِ   بدايةِ  منذ  الطبيعةِ  الرجلُ خبيثر  قيل كان  دًا على كُلمِ ناجحٍ، و حق  ،حسودًامكَّاراً،  المدينة! 

ةِ، دسَّاسًا، يسعى بين زملائهِِ بالوقيعةِ وهو يومئذٍ مراهقٌ. كما قيل عنه منافِسًا كُلَّ فائزٍ، جانًحا للمكيد
إلى  الإسائرةِ  بتهمةِ  الأمنِ  عند رجالِ  القرآنر  يعلمِمُهُ  الذي  بُأستاذِهِ  الكتَّابِ، وشرى  بينما كان في  أنه 

         فاعتقلوه.من قانو العقوباتِ،    5816مصطفى كمال، فدخلر أُستاذُهُ تحتر طائلِرةِ المادةِ رقم  

 

لقد اتّـَفرقر عددٌ من أهلِ الإختصاصِ في الطبمِ النفسِيمِ )ولا يريدون أن تذُجكررر أسماؤُهُم(، قد اتّـَفرقُوا 
أنَّ   )الشيزوفرينيا(    نالله گولفتح  على  الشخصيةِ  فِصامِ  من  بنوعٍ  على مُصرابٌ  النفسِ  وأنه مريض 

وتصرفاتهِِ، وعبَر إيحاءاته لبعض بطانته الجمُقررَّبِينر إليه؛ فقد   مستوًى خطيٍ، يبدو من خلالِ هزياناتهِِ 



ُ البشريَِّةِ منذ قرونٍ، وتُبَرجهِنُ هرفروراتهُُ التي أفشاها أحدُ أمُرنراءِ سرمهِِ،  ناجاهم بأنمه المنقِذُ الذي ينتظرُهُ عالمر
كشفر الجغُمَّةر، ويُـنجقِذر البشريةر مما وقعتج تبَهن على اعتقادِهِ أنه الربُّ العظيمُ الذي تجلَّى في ناسوتهِِ لي

فيه من ظلُُماتِ الظُّلجمِ والقتالِ والتناحُرِ، وجاءر ليبشمِرر بحياةٍ جديدةٍ خاليةٍ من النزاعِ، يسودُها العدلُ 
( Megalomania  ميغالومانياوالرخاءُ والسعادةُ والَناء إلى غي ذلك مما يؤكمِدُ على أنه مصابٌ بمرضٍ ) 

بـ"جنون العظمةِ"، أُصيبر الرجلُ بهذه الَلوسةِ في سنمٍ مبكمِرٍ إذ كان علمِ النفس   عروفِ في مصطلحِ الم
يحيطُ به وبِسُكَّانِ المنطقةِ جوٌّ مضطرِبٌ أيامر طفولتِهِ. هيمجرتجهُ التناقُضاتُ التي كانت تسودُ على الحياةِ 

ا الروم، وهي على تخومِ  الكردِيَّةِ، فكانر يشاهِ الإجتماعِيَّةِ في مدينةِ أرض  المنطقةِ   دُ لمنطقةِ  في هذه 
ةً متضاربِرةً منها ما يوافق مُيُولرهُ ويُـلربّمِ عروراطِفرهُ، )كسياسةِ صهرِ الأكرادِ ومحاولةِ تتريكِهِمج، يَّ مظاهرر سياس 

الاعترافِ بوجودِهم...(، وملاحقةِ رؤسائهِِمج، وإنزالِ ضرباتٍ قاصمةٍ عليهم من سحقٍ وتشريدٍ وعدم  
، وملاحقةِ الصوفِيَّةِ والمتديمنِِينر ةِ ومنها ما كان يُـؤجلمُ ضميرهُ )كسياسةِ الضغوطِ على المعتقداتِ الدينيَّ 

لُمرانِ   .( ينمر الجمُسج

 

الكرديَّةِ  للمنطقةِ  الآهِلرةِ بالأتراك )المجاورةِ  الجمُدُنِ  التركيَّةُ تِتمُّ بحمايةِ  (، وتنفُخُ في كانت الحكوماتُ 
بالقوميَّةِ نف الاعتزازِ  الخناقِ   وسِهم روحر  الأكرادِ ولتِضييقِ  القمعِيَّةِ ضِدَّ  لكسبِهِم في سياسرتِها  التركيَّةِ 

عليهم.. في غضونِ ذلك بدأ الفكرُ الشيوعِيُّ يردُبُّ في أذهانِ شبابِ المنطقةِ؛ كانوا يرونر الاستسلامِ 
 على تيالإتحادِ السوفي  لٍ ضِدَّ هيمنةِ عج دمِ فِ رر كر من أسر الرأسماليَِّةِ، ور   ةر الخلاص عقيدة السياسِيَّةِ بغيلَذه ال

وأوزبكستان،   وترُكمنستان،  وكازاخستان،  آذربيجان،  مثل:  الوسطى(،  آسيا  )في  التركية  الدولِ 
نِ المنطقةِ وكيجيزستان... كلُّ هذه التناقضاتُ والمشاكلُ السياسيَّةُ والاجتماعيةُ كانت تعصِفُ بسكا

 المظلمةِ   متأثمرًِا بهذه البيئةِ   الله گولنفتح  أكثر من سُكَّانِ أي منطقةٍ أخرى على الساحة التركية. فكان  
  ةِ أسباب.دَّ عِ أكثر من أي شخصٍ آخر لِ 

 

يُشغِلُهُ ويدعوه لتأملمٍ عميقٍ. ؤُهُ أمرٌ إلاَّ ويتركُ في نفسِهِ أثرًا  اجِ فر أوملاً: لأنه كان يمتازُ بذكاءٍ وقادٍ، لا ي ـُ
فبدأ يستغلُّ كلَّ وسيلةٍ بأسلوبه الخاصمِ لْلبِ مصلحةٍ دونر أن يناله سوء. أخذ ينافس كُلَّ مرنج يرلمِسُ 

، ويحسُدُ كُلَّ وجيهٍ أو ذي حظمٍ على ما رزقه الله من أخلاقٍ حسنةٍ، أو مالٍ نِي ثر نـج فيهِ عزيمةً ماضيةً لا يرـ 
رفيعةٍ، أو كلمةٍ نافذةٍ... امتلأ قلبُهُ بغُضًا وحرنـرقًا على كلمِ مرنج رأى فيه كرفرائرةً يمتازُ بِهِ   وافرٍ، أو مكانةٍ 

تُـعررقِلُهُ، وُّقاً حظِير منه أحدٌ من زملائهِِ إلاَّ زاحمه وغالبهُ وترقَّبر عثرةً  فر في فنمٍ من الفنونِ، ولم يشهدج ترـ 
وإذا تربَّصر بأحدٍ يريدُ أن يعاجله بهزيمةٍ ثم عجزر عن تحقيق   .. وتحولُ بينه وبين أملِه.  ،تصدُّهُ عن سبيلِهِ و 
له وسلَّطر عليه بطانترهُ يرُبِكونه في أعمالهِ ويفُسِدون   هِ تِ ى في عداور تهِِ ضدَّهُ، امتلأ حقدًا عليه وتمادر رر امر ؤر مُ 



لو كان الذي استهدفه شخصًا مجهولاً بسيطاً لا . لم يعادي الرجلُ أحدًا من عباد الله )و هُ بر عليه مذاهِ 
كُلَّمرا أتاحتج له فرصةٌ لعلَّهُ   هُ يعتدُّ به أحد(، أكنَّ له في صدرهِ غيظاً لا مزيد عليه، وأطلق فيه لسانر 

 على هذه الطبيعة المتأصمِلرةِ فيه كلماتٌ يلوكُها وهو على مِنرصَّةِ الوعظِ   نُ هِ بَرج يُـنـرفمِسُ بذلكر غليلرهُ. يُ 
يخاطبُ جَاعةً؛ يعبَمُِ في محاضرتهِِ عن مدى كراهيتِهِ للشخصِ الذي يصلمِي وهو يلتفتُ يمينًا وشمالاً. إلاَّ 

فتح والمبالغة والتفحُّشِ ما يندى له الْبين! يقول والمجازفةِ أن كلماتهِِ مثيةٌ للغاية لما فيها من المراوغةِ 
 :عربَجر كلماتهِِ بالحرفِ الواحدِ   الله گولن

 

لِمُونرنِي، لأنّم يغتصبون عِرجضر اِلله! يا " مُج في صلاتِِِمج، يُـؤج قُِونر النظرر إلى ما حولَر إنم أولئك الذين يرسجترر
لُوا على ررأجسِي. أرجو سماحركُمج ، كانت هذه كلمةً برشِعرة!  تـرهُمج أخرجوا ذكُُوررهُمج في غضونِ ذلك وربار لريـج

أول حركاتِ  تـربجشِعُ  أرسج مبالاتٍ، ولكنيم  غي  من  يدي الله  بين  وينتصبون  يركعون  الذين  المصلمين  ئكر 
تـربجشِعُهرا إلى حدمٍ ترـ  ى أقرلَّ قر بـج ترـ إلى جانب ما يفعله أولئك،  ى هذه الكلماتُ الجبرشِعرةُ التي أرترـلرفَّظُ بها  قر بـج أسج

تـربجشِعُهرا إلى  حدمٍ لو بالوا على رأسي ما عردردجتُ ذلك بشاعةً إذا قُورنِرتج بحركاتِِِم الْافِيرةِ في صلاتِِِمج. أسج
إهانةً بي. هذا مدى ألرمِي عندما أراهم يتهاونون بالصلاةِ. والذين يُـقرلمِبونر أبصاررهم في الصلاةِ يمينًا 
م بمعزلٍ عن الشعور بالوقوفِ بين يدي الله، فإنَّ حالرترهم  براتِِِمج إنّم وشمالاً، والذين يقبضون أيديرهم على ركُج

بِحُ قاتلي عندئذٍ، هذ سِفُنِي إلى حدمٍ أقولُ لأحدِهِمج: أتمنََّّ لو طرعرنجتر صدري بخنجرٍ، نعم سرتُصج ه لريـُؤج
! إنيمِ لن أبجـررحر قائمًا بين يديك إلام بعد أن  لكنمني سوف أرفعُ يردريَّ إلى الله متضرمعًا فأقولُ له: أريج رربيمِ

 1!" تعفو عن عبدِكر هذا

 

دراسترهُ الإبتدائيَّةر في مدرسة القريةِ، إلاَّ أنَّ نفسرهُ الحاقدرةر على الغيِ لم تسمح له أن   لن الله گو فتح  بدأ  
يكُمِلرها، فاضطرمتج أسرتهُُ أن تبعثرهُ إلى المدرسةِ القرآنيةِ التي كانت تواصلُ نشاطرها سرًّا، لأنَّ تدريسر 

ممنوعًا في تلك المرحلةِ الزمنية. أكملر گولن دراسرترهُ القرآنيَِّةر بنجاحٍ القرآنِ الكريِم واللغةِ العربيَِّةِ كانر  
ورعلى أتمِ وجهٍ، ثمَّ شرعر في دراسة العلوم الإسلامِيَّةِ من عقيدةٍ وفقهٍ وتفسيٍ وحديثٍ وسِيرٍ وما إليها.. 

 
 (:youtubeوهذا نصم كرلِمراتهِِ باللغة الترُّجكِيَّة التي ما زالت تُـنجشررُ عبَ الشبكة العنكبوتية في تسجيلٍ مررجئِيمٍ على موقع )اليوتوب   1
 

«Namaz kılarken sağa sola bakan, gözlerini sağa sola gezdiren insanlar, Rabbimin namusuna dokunmuş 

gibi bana dokunduruyorlar! Keşke o esnada tenasül uzuvlarını çıkarıp başıma işeseler; bağışlayın çok 

çirkin oldu. Fakat ben o işi o kadar çirkin buluyorum ki, o kadar münasebetsiz yatıp kalkmaları o kadar 

çirkin buluyorum ki şu söylediğim çirkin sözler onun yanında hafif kalır. Başıma işeseler okadar hakaret 

saymam. O kadar dokunuyor bana. Gözleri çevrede gezen insanlar, ellerini dizlerinin üzerine büküp 

koyan insanlar, Rabbin huzurunda durmuş olmanın şuurundan mahrum insanlar, o kadar rencide ediyor 

ki beni… Keşke bir hançer çıkarıp sineme saplasaydınız, katil olacaksınız! Ama ellerimi açıp 

yalvaracaktım, diyecektim ki: Allahım, bunu affetmeden senin huzuruna gelmiyorum! » 

http://www.youtube.com/watch?v=bga1K2eRQVI 
 

http://www.youtube.com/watch?v=bga1K2eRQVI


ا لمناهج التدريسِ التقلِيدِيمِ كما درسر اللغةر العربيَِّةر مقتصِرًا على حفظِ قواعِدِ الصرفِ والنحوِ وفقً 
، وهو منهجٌ عقيمٌ مقصورٌ على تحفيظِ القواعدِ فحسبُ. لا مكانر للكتابةِ  الممتدمِ من العهدِ العثمانيمِ

هج. لذا لم يسبق أن نجحر أحدٌ من الأتراك الذين درسوا وفق هذا المنهج، نوالحوارِ والمكالمةِ في هذا الم
في تأليفِ كتابٍ باللغةِ العربيةِ مع أنّم يردَّعُونر الإنتماءر إلى الإسلامِ ويعتزمونر لم يسبق أن نجحر أحدٌ منهم  

لُمرانيَِّة أمَّا مرنج أقدمر منهم على .  (Müslümanlık)  به )وإن كانوا يتمايزون عن بقية المسلمين بالجمُسج
وبلاغِيَّةٌ )كما في كتابات محمد   ةٌ تأليفِ كتابٍ بالعربيَّةِ فقد جاءتج عباراتهُُ ركيكةً تسودُها عيوبٌ لغوي 

ونجحوا في أسلوبِ الكتابة والتأليفِ والأكرادِ  (. وأمَّا الذين استعربوا من الأتراك  رحمه الله تعالى  الجبَِجگِوِيمِ 
، ومحمد سعيد والشيخ مصطفى صبَي  ،على مثالِ العلماءِ والمثقفين العرب، )كالشيخ زاهد الكوثري

          ليلٌ جدًّا، وبعضُهُم زنادقةٌ، كالشيخ الكوثرِيمِ.( فعددهم قرمضان البوطي

 

إلى سنمِ الكهولةِ مجهولر الأثررِ تائهًا في غمرٍ قد فشى فيه الْهلُ والتقليد والعمى،   الله گولن فتح  ظلَّ  
ةُ سوءر يتسابق بين صفوفِهِ المشعوذُونر وشيوخُ الطريقةِ النقشبنديَّةِ والسحرةُ، وتسومُهُ الطغمةُ الحاكم 

فُذُ منها إلى العيانِ ليستعرضر أفانينرهُ، فرـعرثرـرر في غضونِ ذلك  العذابِ، ويتحرَّقُ الرجلُ ليِرجِدر ثغرةً يرـنـج
، فوجد فيها ما يحلُو له وينسجِمُ مع مزاجِهِ الدَّ  اسِ وإشباعِ شرررهِهِ من سَّ على رسائلِ سعيدِ النورسِيمِ

، قر   أشكالِ الدجلِ والتضليلِ والزندقةِ...  ى فترةً من الزمن وهو ضر عرلِقرتج نفسُهُ بخربشاتِ النورسِيمِ
يِرلِ التي لْأ إليها النورسِيُّ لأجلِ تمييع الحقائقِ  يُـفرتمِشُهرا ويقرؤُها ويحفظُ مقاطِعر منها ويُمجعِنُ النظرر في الحج

عربـرهرا وتعرَّفر وتسحيِ العقولِ واستمالةِ القلوبِ... فلما انتهى گولن من دراسةِ هذهِ الرسائِ  تـروج لِ وقد اسج
على أسرارِ النورسِيمِ وحظِير قسطاً كبِياً من فنونِ ألاعيبِهِ، وأتقنر من صناعةِ الدَّجرلِ وتلبيسِ الحقمِ 
بالباطلِ على الناسِ وترسيخِ محبَّتِهِ في أعماقِ النفوسِ، أخذر يقلمِدُ النورسِيَّ في أسلوبهِ المراوغِ وسلوكياتهِِ 

 2ة ومجازفاته... الغريب

 
2

م.(. يفُترررضُ أنمه تركِيُّ الأصلِ. هاجرتج أسرتهُُ من  1960-1878سعيد النُّورجسِيُّ رجلٌ من سُكَّانِ المنطقةِ الكردِيَّةِ الواقعةِ جنوبر شرقي الأراضي التركية )   
رر  تركج  درتج مع الزمان.  منطقةِ خُررسرانر الفارِسِيَّةِ إلى هذه الناحيةِ قبلر قرونٍ وأقامت بها بين سكانّا الأكرادِ فاسج

 
مِ طفولرتِهِ وذاقر مرارةر الحياةِ في  Bitlis( الْبليَّةِ النائيِرةٍ عن المناطقِ الحضريَِّةِ بضواحِي مدينة بتليس )  Nursوُلِدر النُّورجسِيُّ في قريةِ )نوُرجسج  قِعٌ في أياَّ (. عضَّهُ فقرٌ مُدج

الدولةُ العثمانيةُ يومئِذٍ تعاني ألفر نوعٍ من الأزماتِ السياسِيَّةِ والاجتماعِيَّةِ والإقتصادِيَّةِ وقد أحدقتج بها الدولُ    شبابِه أثّـَررتج في نشأتهِِ وتكوين شخصيَّتِهِ. كانت
 الأوربيَّةُ تستعِدُّ لِفرتكِها. كما كانت المنطقةُ الكردِيَّةُ ترـغجلِي بأحداثهِا غليانر الماءِ على النار. 

 
( التابعةِ لمدينةِ )آغري  Doğubeyazıtيحظر بدراسةٍ علمية إلاَّ ثلاثةر أشهرٍ ترـلرقَّى دروسًا من الشيخ محمد الْلالِمِ بقضاءِ )دوغو بايزيد  يعترف النُّورجسِيُّ أنه لم  

Ağrı من أصنافِ العلومِ والمعارفِ ما لم يرـرجزقُجها أحدًا   (. يوُمِي بذلك إلى ذركرائهِِ الجورقَّادِ من جانبٍ كما يريد "أن الله صربَّ على قلبِهِ )في هذه المدمةِ الوجيزة( ماشراءر
تُمُ أنَّه سافرـرر إلى مدينةِ أسعردر ) ( التي سُكَّانُّا عربٌ، فأقامر هناكر قرابةر عامين والتحقر بالمدرسة  Siirtمن عبادِهِ في العلمين!"، وهذا لا أساسر له من الصمِحَّةِ. بل يركج

هرا حقَّ الإتقان. لكنه تعرمض هناكر لأشكاالخجرلِيلِيَّةِ التابِعةِ للعلاَّ  لٍ من الإهانةِ والتهكُّمِ مِنج قِبرلِ الطَّلربةِ  مرةِ الملاَّ حامِدِ العُمررِيمِ، ونالر حظًّا من اللغةر العربيَِّةر وإن لم يُـتجقِنـج
مُ العقيدةُ النقشبنديَّةُ. ذلك أنَّ النورسِيَّ كان ينص حُهُم ويُـنـربمِهُهُمج على خطورةِ ما يعتقِدونر من الأباطيلِ التي تفُضِي بهم إلى الإشراكِ بالله،  المتطرمفِين الذين أفجسردرتِج



 
. رهُُمج ممَّا يعتادونر من البِدرعِ وطقوسِ مجوسِ الَندِ، فينهالونر عليه بالضربِ والشتائمِِ. فلم يسعهُ الجمُقامُ هناكر هذه المرحلةِ من    فغادرها. لكنَّهُ ظرلَّ يكتُمُ أسرارر   ويُحرذمِ

شِفجهرا لأحدٍ غي القدرِ الذي قصَّهرا على صديقه الشيخ سعد الله أفندي )مفتي مدينة آغري(.   حياتهِِ، فلم يركج
 

يدر من بيئتِها لتطوير مستواه  ( التي سُكَّانُّا عربٌ أيضًا، يريد أن يستفMardin( ملومًا مُهانًا، فانتقلر إلى مدينة ماردين )Siirtخرجر النُّورجسِيُّ من مدينةِ أسعرد ) 
قرـعرتجهُ في متاهاتِ   الخلافِ والْدالِ مع الأساتذة والطلبةِ فأدَّى ذلك  في العربية وعمرُهُ يومئِذٍ تشعةر عشرر عامًا. إلاَّ أنَّ طبيعترهُ الشريرةر وتصرفاتهِِ الْافيةر الغليظرةر أوج

نة ماردين، فحُمِلر مغلولاً إلى مدينة بتليس. إلاَّ أنَّ وال بتليس )عُمر باشا( رحَّب به وأقامه في منزله عامين،  إلى شرغربٍ كاد أن يتفاقم. فأمر الوال بطردهِ من مدي
هُ.  رسر مدمةً قصيةً إلاَّ ترـلرقَّى في تلك الفترةِ دروسًا من طرلربرةِ الشيخ أمين أفندي النـُّوريجنِي، فانخرطر هناكر في مدرسة الشيخ محممد الكُفجرروِيمِ ود  أنَّ هذه البيئةر لم تلائمِج

ا كانتج أيضًا تحتر سيطرةِ أسرةٍ نقشبندِيَّةٍ حيث تقُامُ فيها طقوسٌ هندوسِيَّةٌ، فغادرها وسافر إلى مدينة فان ) (، يطلُبُ مرنج يُـعرلمِمرهُ اللغةر التركِيَّةر إشتياقاً إلى  Vanلأنَّّ
جةر العثمانيَّةر( في  ولرقِير منه ترحِيبًا، فأمر أحدر المعلمِمِينر بتدريِسِهِ، فلم يلبث النُّورجسِيُّ طويلاً حتََّّ تعلَّمر اللغةر التركِيَّةر )اللهأصلِهِ، فاستعانر بوالِ المدينةِ )طاهر باشا(،  

 مدةٍ قصيةٍ جدًّا. 
 

هًا، جريئًا، نازعًا للجدلِ والمغالبةِ، يتمنطقُ ويتفلسفُ ويتشدَّ  ق بملء فيه تفاصحًا، يتطاول على العلماءِ، ولا يتهيَّبُ ظِلَّ أحدٍ من الأمراءِ.  كان سعيد النُّورجسِيُّ مفوَّ
(،  Vanاهر باشا )وال مدينة فان من أبرز خصالِهِ أنه كان يتميـَّزُ على أهل العلم بأسلوبٍ خاصمٍ ليتركهم في حيةٍ وليغتبطوه. ذلك أنه في الفترة التي أقام بجوارِ ط

كيمياءٍ... فاستفاد بقدر   مكتبةِ الوال الضخمةِ المكتظَّةِ بأنواعِ الكُتُبِ في أشتاتِ العلومِ الحديثةِ من تاريخٍ وجغرافيا وفلكٍ ورياضيَّاتٍ وفزياءٍ و قضى مُعجظرمر وقتِهِ في
يـَّزر بذلك عن رجال الدين الذين يجهلون هذه  كبيٍ من الثقافة إلى جانب ما كان قد درس من أدبٍ ومنطقٍ وعلومٍ إسلاميةٍ استقوى بها، وازداد ثقةً بنفسِهِ، وتم

 العلومر. لذا، تألَّقر نجمُهُ واشتهر، فأعُججِبر به كلُّ من رآه واستمع إليه؛  
 

مُلِهِ حتَّ مع أقرب  راً في تعالكنه مع ما اتسم به من الذكاءِ والبداهةِ  وسعة الإطلاعِ  على عكسِ معاصريه من الملال والخواجواتِ كان ضيمِقر الصدرِ طائشًا متهومِ 
قِلر عنه، سواء الذي جاءر على لسانِ محبمِيهِ  الناسِ إليه. لذالك إذا تناولهُ باحثٌ محترفٌ ليِرطَّلِعر على كُنجهِهِ من خلالِ ما كُتِبر حوله من الوثائِقِ، ممَّا قيل فيه، ونُ 

، مكابرٍ لا يتواضعُ  ومُبجغِضِيه، سوفر تنعكسُ أمامر عينية صورةر إنسانٍ خبيثِ الروحِ؛ فرـتَّ  ، يحبُّ الْدلر والنقاشر انٍ، حسودٍ، عنيفٍ، مُولرعٍ بالتزويرِ، مُراوغٍِ، غوغائِيمٍ
 لأحدٍ من أهلِ العلمِ، ولا يُسرلمِمُ الحقَّ إذا أفُجحِمر، بل يزدادُ غضبًا على من يُـبجطِلُ حُجَّترهُ بالدليل القاطع.   

 
المروئرةر والوقارر.     كلمِ حياته، لم يشاهدج أحدٌ ممَّنج رآهُ ابتسامةً على وجهِهِ. كان كارهًِا لكلمِ صاحِبِ علمٍ، مُحجترقِراً أيَّ إنسانٍ يرى فيهنعم كان سعيدُ النُّورجسِيُّ عبوسًا في

يرى نفسهُ قِمَّةً في العلمِ لا يبلُغُ شأوهُ أحدٌ من عبادِ اِلله.  لأنه كان قرلِقًا متخومِفاً من أنج يتصدَّى أحدٌ لنُِصحِهِ وإرشادِهِ، أو لتصحيح خطإٍ من أخطائهِِ. ولأنَّهُ كانر  
 يبَهن على هذه الحقيقة ما جاءر في اعترافاته.  

 
مر إقامته بـ)خران شركررججِي( بجوارِ جامع السلطان محمد الفاتح في إسطنبول وقد أخذر برأسِهِ  قر على بابِ حُجرتهِِ  جنونُ العظمةِ، فعلَّ   يقصُّ النُّورجسِيُّ عن مغامراته أياَّ

ُ كُّلُّ مُشكِلٍ ولكن لا يُـورجَّهُ سؤالٌ إلى أر   حردٍ.  لوحةً عليها إعلانٌ )باللغة الترُّجكِيَّة( وهذا نصُّهُ مُعررَّبًا: "هنا يعُالَر
 
يطٌ بكل شيءٍ علمًا، ولا يحتاج إلى سؤالِ غيهِ على الإطلاق!  إذا دلَّتج هذه الكلماتُ على شيءٍ فإنمَّرا تدلُّ على مدى اغترار النورسِيمِ بنفسِهِ. إذ يعُلِنُ أنه مح 

 م. وأرحرالرتجهُ إلى مستشفرى ألأمراضِ العقليَّةِ والنفسِيَّةِ لعلَّ ذلك بسببِ مثل هذه التصرفاتِ الغريبرةِ.  1907فرـقربرضرتج عليه السلطاتُ العثمانيمةُ عام 
 

نرهُ عقلانيًّا، فإنيمِ   وهذه مرآلُ كلماته بالعربية، يقول: "أهلُ السياسرةِ سراقُوني إلى دارِ المجانين قبل أربعين عامًا، بِِلِجصراقِهِمج بي: )الْنونر  (، فقلتُ لَم: إنَّ ما ترـرروج المؤقَّتر
ت، الشُّعراعُ الثالث عشر(. ثم يستطردُ النورسِيُّ فيقول: "وفي النهايةِ سُحِبجتُ إلى دارِ المجانيِن بأمرٍ من  أررى أكثررها غير مطابقٍ للعقلِ وأتربَرَّأُ منه." )المصدر: الشُّعراعرا 

 المغفورِ له السلطان عبد الحميد نتيجةر وشايةِ مُنرافِسِيَّ..." )المصدر: الشُّعراعرات، الشُّعراعُ الرابع عشر(.  
 

: "أ مِهِ على ما ترـلربَّسر به من مغامراتٍ سياسيَّةٍ خطية من أهمها أ من المقولات الشهيةِ للنُّورجسِيمِ نه اشترك  عوذ بالله من الشيطان والسياسة". لعلَّهُ يُـعربَمُِ بذلك عن نردر
اد والترقمِي. سافر إلى سالونيك ورالج  تـرقرى بالنائب اليهودِيمِ )عمانويل قراصو(  في محاولة الإطاحةِ بالسلطان عبد الحميد الثاني، تعاونر في هذه المحاولةِ مع حزبِ الاتحمِ

 http://tr.wikipedia.org/wiki/Said_Nurs%C3%AEللمشورة. المصدر: الموسوعة الأكترونية: ويكيبيديا 

 

 

. ستَّةر عشرر منهم أُعجدِموا، أمَّا سعيدُ  1909أبريل    13ه الموافق:  1323مارس    31اعتُقِلر في أعقابِ ثورة   ادِ المحممدِيمِ م. مع جَاعةٍ من أعضاءِ حزبِ الاتحمِ
 النورسِي فصدر الحكمُ ببَائتِهِ!  

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Said_Nurs%C3%AE


 
قر وألقرى خطبةً على منبَ الْامع الأموِيمِ سنة   بـريجلر الحربِ العالميَّةِ الأولى. جَع حوله ثلَّةً من الناسِ لمنافسةِ شيوخِ  م. عادر إلى المنطقة الكردية ق ـ1911ُسافرر إلى دِمرشج

، فأبى أنج يدخلر تح تر رايةِ أحدِهِمج لِمرا في نفسِهِ من الكراهيَّةِ  الطريقة النقشبندِيَّةِ الذين خرجر كلٌّ منهم على رأسِ جَهورٍ من مريديه لمقاومةِ قُـوَّاتِ الإحتلالِ الروسِيمِ
كم. شمررالر شرقِي مدينةِ   320الواقعةِ على مسافةِ     Kostromaم. فأحيلر إلى معسكر الأسرى في كوستروما 1915قع في أسرِ القُوَّاتِ الروسِيَّةِ عام  لَم. و 

- يا وألمانيا، والإمبَاطورية النمساويةالتي ت اعتمادُها بين روس  Brest Litovskموسكو. مكثر هناكر عامين وأربعةر أشهر. ثم أُطجلِقر سراحُهُ وفقًا لشروطِ معاهدة  
م. حتَّ وصلر إلى إسطنبوا  1918يونيو عام  24م. أما روايةُ بعضِ المتحدمِثِين عن هذه الواقعةِ بأنه خرجر هاربًا يوم 1918/مارس/03لمجرية والدولة العثمانية في ا

يرا، فلا أساسر له من الصح  ة.بعد أنج مرَّ على ورارجسُو، وفِيـرنَّا وصُوفـج
 

مرةِ الإسلاميَّةِ يوم   كج م. ثم غادر إسطنبول )وهي محتلَّةٌ( قاصِدًا  1922م. واستمرَّت عضويّـَتُهُ فيها إلى سنة  1918أغسطس    18انضمَّ إلى الَيئةِ العلميَّةِ بِدرارِ الحجِ
مُج بالصلواتِ المفروضةِ فأثارر م. ألقى كلمةً في مجلسِ الشعبِ 1922نوفمبَ    09أنقره. استقبله مصطفى كمال في مجلسِ الشعبِ يوم   ، انتقدر فها النـُّوَّابر تِرراوُنّر

 بذلك غضبر مصطفى كمال وأعوانهِِ. أدَّى ذلك إلى نشوبِ الخلافِ بينهما وانتهى بالفِرراقِ والتنافرُ. 
 

. كان النورسِيُّ ممَّن يُحجسربُ له حسابٌ، فنُسِبرتج إليه التهمةُ بأنَّهُ كان  عادر النورسِيُّ إلى المنطقةِ الكرديَّةِ فلم يمكث طويلاً حتَّ اندلعتج ثورةُ الشيخ سعيدِ   البرالروِيمِ
ةُ في  عامًا إلى أنج ورافرـتجهُ الجمرنِيَّ  25. استمرَّت معاناتهُُ بعد ذلك بين سجنٍ وتغريبٍ طيلةر  Burdurمتلبمِسًا بالعصيانِ، فحُكِمر عليه بالإقامةِ الْبَيَّةِ في مدينةِ بوردور 

 م.        1960مارس  23مدينة )أورفا( يوم 
 

جذبِ القلوبِ، وكان له أسلوبٌ خاصٌّ    كان سعيدٌ شخصًا مغامراً لكنَّهُ ناجحًا في تحقيقِ أهدافِهِ رغم تلك الأحداثِ الخطية التي تقلَّبر بين أمواجها. فاقر أقرانرهُ في
حرهِِ وتلوُّنهِِ وأفاعيله... وكان مع ذلك حرذِراً محتاطاً. تحرَّشر به رجلٌ من رؤوسِ النقشبندِيمِين يدُعى عبد الحكيم  في التدليس ورغسلِ الدماغِ بِطرُقٍ عديدةٍ مِنج س

لتُهُ: خطرهِِمج بكلمةٍ  الأرواسي، غي أنَّ النورسِيَّ تجررنَّبر الإصطدامر بهذهِ الطائفرةِ، فلم يتطاولج عليهم ترـورقمِيًا من شرورهم، لكنَّهُ نبَّهر على  وجيزةٍ وهي قرـوج
 

 يدخل الْجرنَّةر أحدٌ عديمُ الإيمانِ."هذا العصر ليس عصرر الطريقرةِ، وإنمَّرا هو زمانُ إنقاذِ الإيمانِ. كثيٌ دخلوا الْجرنَّةر دون انتسابٍ إلى الطريقة، لكنَّهُ لم 
 

والحال هذا،     صيتُهُ في الآفاقِ، وأصبحر يشارُ إليه بالبنان، وأُطلِقر عليه عنوانُ "بديع الزمان!"،استطاعر النورسِيُّ في فترةٍ وجيزةٍ أن ينالر شهرةً غير مسبوقةٍ. طارر  
مرةِ السائدةِ  بية،   على القرائِحِ باختفاءِ اللغة العر يستحيلُ يومئذٍ على مستورى المجتمع أن يخرجطرُر على بالِ أحدٍ هذه الكلماتُ المزخرفةُ بسببِ الْهلِ المطبق، ورالجعُجج

مُوا شأنرهُ... كما يُبَهن أيضًا على مهارتهِِ  وانتشارِ التقليدِ الأعمى... ممَّا يدلَّ على أنَّ النورسِيَّ هو الذي أوعز إلى بطانتِهِ أن يذكروه بهذه الصفةِ ويفخمِموه ويُـعرظمِ 
رهِِ ورأرلارعِيبِهِ ال تي استخدمر فيها أسلوبًا معقَّدًا تتسلسلُ فيه تركيباتٌ مُصراغةٌ من ألفاظٍ عربيَّةٍ قرلَّ مرنج  في كسبِ الشهرةِ بالسيطرةِ على عقولٍ ساذِجةٍ خاضعةٍ لِسِحج

تعرر  نراتِ الجبردِيعِ، واسج تِعجمرالِ الأرلجفراظِ الجعرويِصرةِ ورمُحرسمِ قِ النظرِ وسِعرةِ  ضر الجبرلارغرةِ، وتفنَّن في إظهارِ الحجِ يرـفجهرمُهرا من القُرَّاءِ الأتراك! تحذلق النورسِيُّ باسج قِ ورالجمرهراررةِ وعُمج ذج
 الِإطجلارعِ ورغزارةِ الجمرعجرفِرةِ في كلمِ عباراته. 

 
اجَّةِ والْدالِ،  سِ، جامحاً راكبًا هواهُ في المحُلقد كان النورسِيُّ جريئًا في الغايةِ، ورلِعًا بالتعمية وإضمار المعاني في عباراته لتسحي العقول، طامِعًا في السيطرةِ على النفو 

 نازعًا إلى العنفِ ومغالبة الخصومِ... تشهد كلماتُ مُتررججَِِهِ على هذه الطبيعةِ الراسخةِ في كيانه، يقول: 
 

ررسرةِ  خاه عبدر  "أهلُ القرية ومعهم الطلبةُ كانوا قد خرجوا إلى هضبةِ )شيخان( للاستراحةِ ورشرممِ الَواءِ في موسم الصيف. هناكر شراجررر )سعيدٌ( أ اِلله، فنهره أستاذُ مردج
غ(، محمد أمين أفندي قائلاً:"   )تار

 
"-  "!  لماذا تعصي أخاكر
 

ميذٌ  سيمِدِيِ، إنَّكر أنت أيضًا تل  –رردَّ على أساتاذِهِ قائلاً:"    –باعتبارِ إقامتِهِ في المدرسةِ الشهيةِ التي يرـؤُولُ أمرُهرا إلى الشيخ عبد الرحمن    - "فرـرردَّ عليه )سعيدٌ(؛  
 مِثجلِي في هذه التَّكِيَّةِ، إِذرنج ليس لك أن تحتلَّ منصبر مُدررمِسٍ هُنرا!"  

 
 لم يرقِفج سعيدٌ عند هذا الحدمِ في ترصررُّفراتهِِ العنيفةِ، بل تجاوزه بالتهديدِ واستعمالِ السلاحِ. ورد في ترجَته:  

 
ا( حيث يقُيمُ بها المشائخُ العظامُ، فما لبث حتَّ قاتل هناك صاحبرهُ الجمُلاَّ محممد أفندي. فلمَّا شرهررر  الخنجرر عليه، أسرع إلى     الجمُلاَّ محمد "... إنه وصل إلى )غريجدر

 فأسٍ وقع عليه بصرُهُ. أسفر العراكُ عن إصابةِ تلميذٍ بجراحٍ، فترك الدراسةر وعادر إلى مقرمٍ أبيه". 
 



 

لأنَّ  وجيزةٍ؛  حدودِ كلماتٍ  في  ولو  المناسبةِ  بهذه  النورسِيمِ  سعيد  على شخصيَّةِ  هنا  الوقوفُ  يجدرُ 
النورسِيَّ أشغلر عقولر ملايين الناسِ في تركيا وخارجِِها، واستوقف اهتمامر عددٍ من العلماءِ والباحثين 

وصفِهِ  في  أقلامُهُمج  جرررتج  وتحليلِ والمحلمِلِينر؛  رسائلِِهِ،  وترجَةِ  السياسِيَّةِ،  ومغامراتهِِ  حياتهِِ،  ومراحلِ   ،
شخصِيَّتِهِ، وأسلوبِ تناولهِِ لآياتِ القرآنِ وتفسياتهِِ لَررا... كلٌّ من أولئك المهتممِين به قد أعربر عن 

، وقد اختلفوا فيه اختلافاً غير قلِيل؛   وجهةِ نظررهِِ إلى هذه الشخصِيَّةِ الغريبةِ وآثارهِا على المجتمع التركِيمِ
منهم مرنج بالغ في إطرائه حتَّ زعم "أن رسائله تغُني عن القرآنِ الكريم!"، ومنهم مرنج اعتقد فيه البَكة 

لك من ضروبِ الشطط والكرامة وادَّعرى أنه المهدِيُّ المنتظررُ، ومنهم مرنج جعلر منه صنمًا يعُبردُ إلى غيِ ذ
التركِيمِ يان.ذوالغلومِ والَ بتاريخ المجتمع  السنة والْماعةِ، وخبِيٍ  أهل  بعقيدة  علمٍ  أنَّ أيَّ ذي  إلاَّ   ..

وأطجيرافِهِ العرقِيَّةِ ومريمِزاتهِِ الدينِيَّةِ والاجتماعِيَّةِ، لو يطَّلِعُ على حقيقةِ سعيد النورسِيمِ بعد أن يستوعِبر 
الاعتقادِ: بأنَّ هذا الرجلر كان أشدَّ من خالد البغدادِيم   كلَّ تلك الآراءِ المتضافرةِ حوله، فلن يمتنعر من 

دُ العقيدةر الحنيفةر بجانبِ بقية التياراتِ خظرًا على الإسلامِ والمسلمين، وأنَّ زندقترهُ باتتج تُِر  الَدمامة في   دمِ
 الطريقةُ النقشبنديةُ.   التياراتِ هذه  وتأتي على رأس   ،أيامِنا

 

 يفوقُ على جَيعِ أسلافِهِ من الزنادقةِ خطرًا على الأممةِ لأسبابٍ تتلخَّصُ في نعم، يكادُ سعيد النورسِيُّ 
أمرين: أوملَُمرا: أنَّ النورسِيَّ تناولر آياتِ القرآنِ فتوغَّلر في تفسيهِا باللغةِ التركةِ، فأثارر بذلِكر هلوسرةر 

ما يتربمصونر بالإسلامِ ليقطعوا علاقرـترهُ من تتريكِ القرآنِ في نفوسِ العُنجصُريِمين الأتراكِ الذين كانوا طالر 
العربيةِ، فوجدوا ضالَّترهم في تفسيهِِ وازدادوا بذلك حرنـرقًا على العربِ. والأمرُ الثاني: أنه تبنََّّ أسلوبًا 

: "إنه قِمَّةٌ في ال  غامضةٍ   وتعبياتٍ   صطلحاتٍ معقَّدًا في تفسي الآياتِ فأشبرعر صِيراغرترهُ بم علمِ حتَّ يقُالر
بكتابِ اِلله، أثبتر بقدرته العلمية الفائقة لأوَّلِ مرَّةٍ: أن الله قد خاطب عباده باللغة التركية أيضًا بجانب 

مر ررسرائلِِهِ مقصورٌ على نُخج  ةٍ من تلاميذه الأتراكِ بخاصةٍ دون غيهم!" فاكتسبر بر اللغة العربية، ولكنَّ فرـهج
ا فيه، وقاموا بالدعاية له، وبذلوا  ترـفرانرـوج النفوسِ، فآمنت به جَاعةٌ  النورسِيُّ بهذه المغامرةِ عظمةً في 

 
منذ عنفوان شبابه إلى أتونِ الفِتَرِ السياسيَّةِ. أقحمر نفسرهُ في غمارِ أحداثٍ خطي  النورسِيمِ اللاَّمحدودةُ سرحربـرتجهُ  دَّى لكلمِ مسألةٍ بِِررائهِِ المتميمِزةر  ةٍ، وتصطموحاتُ 

 جِبر به الناسُ وينبهروا بذكائهِِ الفائق!...  المخالفةِ للقياس في الأغلب، كان يستعرضُ بذلك علوَّ هِمَّتِهِ، ويتبجَّحُ ويراوغُ في كلامِهِ ويتشدَّق بأسلوبِهِ المعقَّدِ ليُِـعج 
 

ا وسِبراقاً ورمُنافسةً ووشايةً وخيانةً... لأنَّه كان مجبولاً على الإعتراضِ والرفضِ والبحث عن العيوب في كل شيءٍ، عرالرمُهُ  كانت حياتهُُ كلُّها مغامرةً ورهِرانًا وعراكً 
فِ غليلرهُ من النقاشِ والْدالِ طوالر عمره. لعلَّ هذه السجيَّةر هي التي ثرـبَّطرتج  لزَّوراجِ، كما أنبتتج في قلبِهِ الكراهِيَّةر ضِدَّ  هُ عن ا الدَّاخِلِيُّ الغامضُ لم يعرف الَدوءر، لم يرشج

 الشيوخِ النقشبندِيمين الذين احتقروه واستهانوا به. وإلاَّ فإنَّهُ كان يلتقي معهم في النُّزوعِ إلى البِدعِ والشعوذةِ والزندقة.  
 

لر دائمًِا أن يفرِضر نفسرهُ على كلمِ مرنج جَررعر القدرُ بينهما. لأنَّه كان يرـررى لنِفسِهِ فضلاً  ما كان سعيدٌ متواضعًا لحظةً في حياتهِِ، تصدَّى لِمرهاممٍ لم يكن من أهلِها. حاو 
تـرعجلِيًا من كلمِ مرن خاطربرهُ وكان صارمًا في ذلِكر شديدر  ذر موقفًا مُسج فوسُ إمَّا اتمقِاءر شررمهِِ،  الخصومةِ والْدالِ. فرـهرابرـتجهُ الن  على كلمِ ذِي علمٍ، ومرنجزلِةً فوقر كلمِ ذي جاهٍ. اتخَّ

 وإمَّا انبهاراً واغتباطاً بمهارتهِِ في إذلالِ المخاطربِ.



ا قصارى جهودهم في نشرِ رسائلِهِ، والدعوةِ لعقيدتهِِ على مثالِ المبشمِريِن النصارى، وحاولوا ليِـُعررمبِوُهر 
عجزوا أتباع النورسِيمِ    الذين فسروا كتاب الله باللغة العربية، لكنَّ علماءِ التفسيِ  فرـيـُنرافِسُوا بذلك جَيعر  

عن تحقيق هذه المهمةِ، لأن الأتراك يكاد يستحيل عليهم إتقانُ اللغةِ العربيةِ. فوجدوا شخصًا من 
 جَيع رسائلِه إلى العربية.   تركمان العراق )يدُعى: إحسان قاسم الصالحي( قامر بترجَةِ 

 

وخلاصةً لَذه الحقائِق: فإنَّه ما من شركمٍ في أنَّ سعيدًا النورسِيَّ كان زنديقًا خطِرًا تلاعب بكتابِ اِلله، 
كثياً من الناسِ لمحضِ كسب الشهرةِ والسمعةِ، بله ما أفشى مما في ضميه من فسادِ العقيدة   فأضلَّ 

في أزمةٍ شديدةٍ بعد تورُّطِهِمج في الْناية على الإسلامِ هُ  وقع أتباعُ ،  Sikke-i Tasdik-i Gaybî  عبَ كتابه
ضِهم مج هِ ودِ دُ رُ بطبعِ هذا الكتابِ، فانّالر عليهم بعضُ رجال العلم من أهل التوحيد بِ   الشديدةِ، وردرحج

من إعادةِ طبعِهِ حتَّ لا تشتدَّ . فلما افتضح النورسِيُّ وأتباعُهُ بعد هذه الردودِ امتنعوا لِحجرجِهِ الجوراهِيَّةِ 
 عليهم الأزمة من جديد. 

 

ن غثمِ وسمين، فتوسَّعر في تزويراتهِِ ما شاءر أن يتوسَّعر لقد جَع النورسيُّ في رسائلِِهِ ما يصعب حصرُهُ م
ومبالغاتٍ  ب وأكاذِيبر  أحد ومغالطاتٍ  دجلياتٍ  مؤخمرًا  تناولَا  وقد  الحنيفِ،  الدين  على  ومفترياتٍ 

، فدرسها وكشف عن مساويها بأسلوبٍ علمِيمٍ دقيقٍ، Mustafa Gök  ين يدُعى مصطفى گوك الباحث
لرهُ باللغة التركية تحت عنوان وهو   ،Risâle-i Nur Külliyatına Eleştirel bir Yaklaşım :ونرشررر عرمر

ِ التركيةِ والعربيةِ.   جدير بالتعريبِ لو تصدمى له مترجمٌ خبيٌ باللغترينج

 

لاعِهِ على مُتلف وجوه الحيرلِ وأساليب التضليلِ بعد دراسرتِهِ لَذه الرسائِلِ، واطمِ   الله گولنتح فتعرمفر  
ورهُ أولاًّ في سلوكياته )ليس ذلك من منطلقِ المحبَّةِ  ، فبدأ يُـقرلمِدُهُ ويحذُو حرذج على شخصيةِ سعيدِ النورسِيمِ

اتمِ له، بل كان يكرهُهُ! ولكنَّهُ تشابرهر بالنورسِيَّ ا يُـعجفِ لحيتهُ ولم يتزومج،  اعًا بر ستغلالًا واحتكاراً(؛ فلم 
، وتبنََّّ أسلوبرهُ الغامضر في محاضراتِ  ليُقالر "إنه قمةٌ في البلاغةِ، ورجلُ عظائمِ الأمورِ،   هِ وكتاباتِ   هِ للنورسِيمِ

يتهُ المسرَّةُ أيما مسرةٍ، وبطلُ مهاممِ الخطوب!" حتَّ إذا وجد ضالَّترهُ في مبادرةٍ وسوسها إليه الشيطانُ فغش
فبدأ ينسجُ خيوطرهُ لتضليلِ ملايين الناسِ من المجتمع التركِيمِ وسحبِهِمج ورائرهُ بأساليِبر ماكرةٍ تحتارُ لَا 

  العقول.

 

مرةِ "تطاوُلهِِ على النظامِ واحتجا الله گولنفتح صرمَّمر " جِهِ أن يُخراطِرر بنفسِهِ فرـيـرقرعر في قبضةِ الشرطةِ بتِـُهج
ضِدَّ الاضطهاد!". فقامر بِعدادِ كميماتٍ من الجمُلرصَّقاتِ، عليها صورتهُُ من الْبهةِ الأمامِيمةِ وتحترها كلمةُ 
)مطلوب!(. أمرر عددًا من تلاميذِهِ أن يقوموا بِِِلجصراقِ هذه الصُّوررِ في ظلامِ الليلِ على الواجهاتِ عربَجر 



ةُ القبضر عليهِ طر رج يقيم بها في تلك الفترة. فلم يرـلجبرثج حتَّ ألقتِ الشُّ شوارعِِ مدينة إزمي التي كان گولن  
 واعتُقِلر عدمةر أشهر. 

 

هُُ:   ترـعررَّفر عليه المجتمعُ لأوملِ مرمةٍ وشاعر خربَر أنَّ السلطاتِ الأمنيمةر اعتقلتج عرالِمًا من علماء "هكذا 
ثم أُطلِقر سراحُهُ. فحقَّقر الرجلُ بذلك أوملر هدفٍ من أهدافِهِ   " الدينيمةِ!الإسلامِ )!( يدافِعُ عن الحرميمةِ  

يحلمه. نعم، حقمقر أولر هدفِهِ بنجاحٍ، لأنمهُ استطاعر أن كان  )التي سوفر تعرُجُ به إلى مقامٍ رفيع( طالما  
سِ بعدر أن كانر رجلًا عادِياًّ من يخرُجر من عزلتِهِ إلى العيانِ ويُشغِلر الرأير العامَّ فيتحدَّثر عنه آلافُ النا

 أوساطِ العاممة. 

 

نالر شهرةً بالغةر الانتشارِ، فاحتكرها بلباقةٍ ودهاءٍ جذبتج إليه جَهوراً من نُخجبرةِ لم يلبث طويلاً حتَّ  
وركُتَّابٌ مشهورون،   ، بينهم أثرياءُ، وأكاديميون، ورجالُ العملِ، وأطبماءُ، ومهندسون، وصحافيمونالمجتمعِ  

بدأ يُجرنمِدُهُمج في كثي من مجالاتِ م، ونفذ إلى أعماقِ نفوسِهم و استحوذر على عقولَِ فورجالُ السياسة...  
ةٍ، ومرصرانِعر، وبنوكٍ، وإصدارِ صُحُفٍ ومجلاَّتٍ قر لار مج العمل، والتَّحرالفُراتِ التجاريمةِ، وتأسيسِ شركاتٍ عِ 

أِ الأمرِ على تأسيسِ مدارسر لتِـرنجشِأرةِ جيلٍ يستعينون   ذاتِ تداولٍ عالية... أشارر على هؤلاءِ وحثَّهم  في بردج
به في المستقبلِ القريبِ. فامتثلوا لأمرهِ بكلمِ انقيادٍ وفتحوا عددًا كبياً من المدارس والمعاهدِ الخاصمةِ 

أن   الله گولنفتح  هكذا استطاعر    والْامعاتِ داخلر تركيا، كما فتحوا مدارسر في مُعجظرمِ عواصمِ العرالمر.
يحرجصُلر على ثقةِ المجتمعِ والرأيِ العاممِ العالرمِيمِ ودعمِ الحكوماتِ لبناءِ جيلٍ يُحرقمِقُ أهدافرهُ التي أسرَّها 

 عين عامًا.  بطوالر أر 

 

بُجثِ  عبقريةٍ، و ب  الله گولنفتح  يمتازُ   مِ واذكاءٍ شيطانيمٍ منقطعِ النظي، يكادُ الرجلُ يكونُ فريدًا في الخج للُّؤج
صوصِ والزورِ والبهتان، والتلاعُبِ بنوالقولِ بأنماطٍ من الكذِبِ  ،  والدهاءِ وتحريفِ الحقائقِ وتميِيعِها

لا نظير له في التشدُّقِ والتنطُّعِ والمراوغةِ والمجازفةِ الكتابِ والسنةِ، وإباحةِ الحرامِ وتحريم الحلالِ...  
ترمِعُ إليهِ بذهولٍ وحيةٍ في لحررظراتٍ قليلةٍ. والمبالغةِ والمغالظةِ والتعميرةِ بصِير  لِيَّةٍ وتحررزجلُقٍ يصابُ الجمُسج غٍ درجر

يستطيع أنج يُـهريمِجر عليه غضبر   ، إذا قصدر شخصًا بسوءٍ   العداوةر   تِهِ بر اصر نر في مُ الرجلِ   ذالا مثيلر لَ كما  
، ثم يعودر فيحمِيرهُ م ن أنج يدُركَّ تحت الإقدامِ. هكذا يجعل منه عبدًا الرأيِ العاممِ وريُحررمِضر عليهِ الأوباشر

رهِِ لقاءر ما أنقذر   ذليلاً، يركعُ  العامَّةِ   قمةِ من السحقِ وصانرهُ من نِ   هُ المسكيُن بين يديه ليتقبَّلر منه أداءر شُكج
 !هاطِ خج وسُ 

 



قمَّةٌ في النفاقِ والتلوُّنِ؛ سرعان ما يستحوِذُ على النفوسِ والضمائرِ بما يمتازُ به من   -لا شكَّ   –نه  إ  
كسِبر وأساليبِ الخطابِ وفنونِ الإقناعِ والإفحامِ. استطاعر أن ير وإفادة المرامِ  البَاعةِ في صياغةِ الكلامِ  

كانر أو مثقَّفًا، تاجِرًا كانر أو موظَّفًا، سياسِيًّا كانر أو    إعجابر أيمِ إنسانٍ استمعر إليه ولو لحظةً؛ عاممِيًا
ترمِعُ إليهِ  عسكرياًّ لم يغادرِ  رهِِ...  إلاَّ وقد انبهرر  هُ مكانر الجمُسج وقد يرغترُّ به وطاشر عقلُهُ، وأصابه من سِحج

مُترحر  يدُعرى به مرنج يقعُ في حبالِ أحدِ المبشرين من جواسيسِهِ )ولو كان ورهَّابيًِّا  القلبِ(، كرجلٍ  جمِرر 
بهذه الميزَّةِ أن يمتلِكر إرادرةر جَهورٍ يفوقُ عددُهم على عشرات  الله گولنفتح استطاعر  3سلمان عودة. 

الْلوسِ على طاولة  يتردَّدج في  لم  إشارتهِِ،  أصبحر رهنر  الْمهورر قد  هذا  أنَّ  أيقنر  لمما  لذلك  الملاييِن. 
 سنين. لكنه تظاهرر  منذ عشراتِ  هُ مُ ياسِيمٍ وعسكرِيمٍ في تركيا. هكذا تألمقر نجرج مع أيمِ زعيمٍ س لتفاوُضِ  ا

دائِمًا في كلمِ لقاءٍ مع أيمِ رئيسٍ لمجلسِ الوزراءِ، ترظراهررر أنمهُ يريدُ النهوضر بالناشئرةِ؛ يريدُ أنج يصنعر جيلًا 
  ها رقُِيًّا وحضارةً...وقُ فُ سُ أرقى بلادِ العالمرِ وترـ افِ نر ت ـُ، و رُ هِ در زج به تركيا وترـ   مُثرـقَّفًا مُتـرفرتمِحًا ناجحًا، تنعمُ 

 

كرلَّفر الرجُلُ الأثرياءر من أتباعِهِ أن يقوموا بِِعدادِ مشاريعر تعليميَّةٍ راقِيرةٍ، فامتثلوا لأمرهِ وساهموا في 
أساسِها في جَيع أنحاءِ بناءِ مدارسر وجامعاتٍ خاصَّةٍ ومؤسساتٍ لدوراتِ التدريبِ والتهذيبِ على  

يلبثج  فلم  على   تركيا،  بتفوُّقٍ كبيٍ  امتازوا  علميَّةٍ  تخصُّصاتٍ  أصحابِ  من  آلافٌ  فيها  تخرَّجر  حتَّ 
آلافٍ من   المتخرمجِين من المدارسِ والْامعاتِ الحكوميَّةِ، فاغجتـربرطرهُم المجتمعُ، وكان لَا أثرٌ كبي في إقبالِ 

إلى   يَّةِ نِ ولر گُ ال مقابلر أجورٍ باهظرة دفعتِ العجلةر الماليَِّةر للشبكة  لْامعاتِ الطلبةِ على هذه المدارسِ وا 
، وبدُُومِ نتائجها الإيجابيةِ بلغتج مكانةُ    . وبعد هذه الحملةِ الأمام الله فتح  التعليمية في القطاعِ الخاصمِ
يٌ من عند الله، عند الناسِ من الرفعةِ والقداسةِ حتَّ صاروا يعتقدونر فيه أن كلَّ م  گولن ا يقوله ورحج

تهِِ من خلالِ شاشاتِ التلفازِ يستمعون إليه وقد حربرسُوا أنفاسرهُمج  وركرمج ألوفٍ من الناسِ أولعُِوا بمُشراهردر
يُـترابعُِونر مُحراضررراتهِِ بشغفٍ شديدٍ وأبصارهُُمج شراخِصرةٌ على مردرى سراعراتٍ. وهذا على رغم قصورهِِمج 

عن   أدبيَِّةِ وعجزهِِمج  وأمثالٍ  مِيَّةٍ،  حِكر وتعبياتٍ  علميَّةٍ،  الجمُشربـَّعرةِ بمصطلحاتٍ  الغامضةِ  مِ كلماتهِِ  فرـهج
تِعجمرالَررا لِْذبِ انتباهِ الناسِ فحسبُ. لأنَّهُ من أعلمِ الناسِ بطبيعةِ المجتمعِ  وآياتٍ قرآنيةٍ، كان يرـتـرعرمَّدُ اسج

؛ يعلم أنَّ مِ  ترمُّ بِالفاظٍ واضحةِ المعاني، وإنما إ  : اتِ الإنسانِ في هذا البلدأبرزِ ميمِزر   نج التركِيمِ نَّهُ قرـلَّمرا يرـهج
يصحبُهُ في أثناءِ النطقِ، الذي    تعُجِبُهُ الكلمةُ الغامِضرةُ، ويتشبثُ باللَّفظِ والصوتِ ورطِنِينِهِ ومُوسِيقاه

ا بهِ وأخذهُ الخشوعُ والَيبرةُ بين يديه. لأنه يرى نَّهُ كلَّما وجدر الغموضر في كلماتِ الناطقِ ازجدرادر انبهارً إو 
 ، مناقِبِهِ وامتداحِ الناسِ له  نج مِ   تعظيمًا له لكثرةِ ما يسمعُ   ةً وثقافةً. وقد يزدادُ نفسرهُ دون مُاطربِهِ معرفر 

على الأنّارِ ورلٌِّ من أولياءِ الله الأتراكِ الذين يمشون  "أنَّ هذا الممدوحر الذي ذاعر صيتُهُ    فيبدأ يعتقدُ 

 
3   :    4GI-https://www.youtube.com/watch?v=LMrOTNbشراهِدج

https://www.youtube.com/watch?v=LMrOTNb-4GI


هم، بِ، وتنطوي الأرضُ تحت أقدامِ حُ السُّ   والبحارِ دون أن يصيبرهم البللُ، ويطيون في الَواءِ فوقر 
 ... ونحو ذلك   " البصر  ةِ حر مج يقطعون مسافاتٍ شاسعةً في لر 

 
من الغريب جدًّا والْديرِ بالتساؤُلِ: أنَّ رجالر السياسرةِ والأمنِ والمخابراتِ كُلُّهُمج كيفر غفلوا عمَّا حرفررر 

مر   الله گولنفتح   على  بطانته  من  أدمغةِ آلافٍ  أربعدر في  سنةً:  ى  والألغازِ ين  والإشاراتِ  الرموزِ  من 
يرةٍ في يده يُحررمكُِهُ وريُـقرلمِبُهُ وريرـلجعربُ بهِِ ور والأسرارِ حتَّ أصبح كُلُّ فردٍ منهم مسلوبر الإراد في   هُ دُ نمِ يُجر ةِ كدُمج

عِهِ )التعليميةِ!( وهي في الحقيقةِ كانت يأيمِ وظيفةٍ شاء! وظلَّتِ الحكوماتُ التركِيَّةُ تدعمُهُ في تنفيذِ مشارِ 
 منهم فِئرةٌ تسرَّبوُا إلى أجهزةِ الدولةِ يدَُّرربُ فيها آلافٌ مؤلمفةٌ من الشبابِ، كُلَّما تخرَّجرتج   معسكراتٍ 

والْيشِ   القضاءِ والأمنِ   ساتِ ؤسَّ وا مناصبر عاليةً في مُ ؤُ وتبوَّ وتبعثروا عربَجر مرررافِقِهرا الحساسةِ،  التركِيَّةِ  
هذه   مِ كج بحُ   الله گولن فتح  والخفاءِ. استطاع    ةِ يَّ رمِ من السمِ   ما يكونُ   والمخابرات، وتعاونوا فيما بينهم بأشدمِ 

رِطرةِ )ا  ةِ يَّ رمِ السمِ  يرُبِكر جَيعر رجالِ   أنج بحُكمِها  استطاع  تج بهِِ في النهاية!(  لتي نرـفرعرتجهُ في البدايةِ وأضرَّ الجمُفج
الدولةِ من السياسيمِين والبيوقراطيمِين والعسكريمِين، استطاعر أن يقُنِعرهم أنه لا يهتمُّ إلاَّ بتعليمِ الناشئةِ، 

التعليمِ المورفعِ   الدولةِ التركيةِ،   فطاشر عقلُ   . الثقافيمِ للمجتمعِ التركِيمِ ليس إلاَّ.و ورالجمرعجرِفيمِ    يمِ ستروى 
 الگولنِيَّةِ!( من فعاليَِّاتٍ استخباراتيَِّةر، وتدابير   ةِ يَّ التعليمِ   ماتُ تجهلُ ما يجري وراءر )المشاريعِ و  الحكوظلَّتِ 

استراتيجيةٍ، واستعداداتٍ عسكريَِّةٍ، وخططٍ انقلابيَِّةٍ تتأهبُ الشبكةُ بها لتقومر يومًا فتنقضَّ على النظامِ  
 على حين غفلةٍ من حُكَّامِهِ. 

 

غرفرلر   ويبد قد  قِ   تج أنه  الرجلِ  هذا  أهدافِ  سياسةِ  مَّ عن  سنةً، اةُ  أربعين  مدى  على  الترُّجكِيَّةِ  لدولةِ 
 ، وسليمان ديمريلTurgut Özal  ، وترغوت أوزالKenan Evren  كلٌّ من كنعان أفرين   :وبالتحديد

Süleyman Demirel ،    يلماز تشيلر  Mesut Yılmazومسعود  وطنسو   ،Tansu Çiller  ،ند وبول
م جَيعًا گولن، لأنَّّ   اللهفتح  بمشاريِعِ    ينر بِ جر عج كانوا مُ   اتِ يَّ الشخصِ   هؤلاءِ   لُّ ... كُ Bülent Ecevit  أجاويد

، وإيقاظٌ للأدمغةِ، وحركةٌ   والمجتمعِ   ةِ التركيَّ   ا جهودٌ خالِصرةٌ ترـتـربرنََّّ النهوضر بالدولةِ كانوا يرون أنَّّ  التركِيمِ
  بطوليةٌ لإحياءٍ أمجادِ الأمة التركِيَّةِ...

 

أنَّ  مناسبةٍ    الله گولن فتح    ذلك  لدرى كلمِ  ادمعى  يهتمُّ بالسياسةِ "طالما  برفعِ    أبدًا،  أنمه لا  يهتمُّ  ا  وإنمم
لَّ على صلةٍ بِرُؤرساءِ الأحزابِ مُستـرورى التعليمِ للشبابِ وحسبُ!" كان هذا من أكبَِ أكاذِيبهِ، بل ظ

أرباكان   الذين  نجم  )ماعدا  سرانردر  Necmettin Erbakanالسياسِيَّةِ   القويمِ   الطريقِ )  بيرِ زج حِ (. كما 
Doğruyol Partisi)  و( ِممِ الأُ   الوطن  Anavatan Partisi)   َّاليميني ِ  يمِ الديمقراطِ   اليسارِ   وحزبر   ينج



Demokratik Sol Parti أجاويد بولند  وردرعرمر  الحكومةِ،  إلى كُرجسِيمِ رئاسةِ  ديمريل  بسليمان  وأرقى   ،
Bülent Ecevit   يكُنج كراهيـَّتُهُ لأربكان إلاَّ لأنَّ كِلريجهِمرا كانا مُناُفِسيِهِ السياسيمِين. ولم  في صِراعِهِ مع 

لُمرانيَِّةِ  ينِ، وتشجيع الجمُسج ِ في التلاعُبِ بالدمِ التركيَّةِ )لطمسِ بقية الآثارِ الضعيفةِ للإسلامِ في   مُتـرنرافِسرينج
 تركيا(، ومساعدةِ أوكارِ الزندقةِ والتضليل... 

 
في كلمِ تلك الفترةِ، لأنَّ السياسيمِين   الله گولنفتح  لعلَّ الحكوماتِ التركيَّةر أغضتِ الطرفر عن نشاطاتِ  

ادِ الصراعا مر اشتِدر لرهٌ. يبَهنُ كانوا يحتاجون إلى درعجمِهِ أياَّ تِ الإنتخابيَّةِ لكسبِ أصواتِ الجمُلجتـرفمِينر حروج
، لم ينتصرج على خصومِهِ في الحملاتِ الإنتخابيَِّةِ إلاَّ بمساعدةِ  على هذه الحقيقةِ أنَّ أيَّ حزبٍ سياسِيمٍ

ليَّةِ التي كانوا يتمتَّعون ! وهذا يدلُّ في الوقت ذاتهِ على كثرتِِم البشريَّةِ، وقدرتِِِم المالن الله گو فتح  أنصارِ  
بها، ومدى سيطرتِِِمج على جهازِ الدولةِ، وترـورغُّلِهِمج في صفوفِ الشعب... حتَّ إذا جاءتج مرحلةُ تحررالُفٍ 

م، )كان  2003سنةر   Recep Tayyip Erdoğanورجب طيب أردوغان  الله گولن فتح غيِ مُعجلرنٍ بين  
توُرجكِيمِينر ومعارضتُهم، !( نعم، كان هذا وأ  گولن القاسمُ المشتركُ الوحيدُ بين   ردوغان أصلاً: معاداةُ الأرتار

ينِ، وهما مُولرعانِ بهِ احتكاراً واستغلارلاً!  هو القاسمُ المشتركُ الوحيدُ بينهما، لأنَّ كليهما متشبثان بالدمِ
ة يجدر الاشارةُ إلى أنَّ الحروبر هذا هو الخطَّ الأحمرُ الذي يفصِلُ بين الأتاتوركيمِينر وبينهما. وبهذه المناسب

المتكرمررةر على الساحةِ التركِيَّةِ بين الْماعاتِ المتباينة منذ قرنين، كُلُّهرا مرتبطةٌ بالصراع السياسِيمِ )الناشئِ 
يُّنِ، وبين الْبهة التي ترعِرُ من حين لآخر بين الْبهة المتظاهرةِ بالتَّدر  من القلقِ حول الدين(، تتجدمدُ وترسج

ا محايدةٌ في مسألةِ الدمِينر )وهي مارقةٌ وثنيةٌ في الواقع(. ذلك لأنَّ الْبهةر المتديمـنرةر لا صلةر لَا  ترـزجعُمُ أنَّّ
بالاسلامِ أصلاًّ، تؤُكمِدُهرا حقائِقُ تاريخيةٌ يستحيلُ طمسُها وإخفاؤُها. بل تعتنقُ هذه الْبهةُ دينًا قبورياًّ 

لُمرانِ  (. وهذه الديانةُ مُتاحةٌ للاتجمِرارِ بها، والاحتكارِ والإستغلالِ في Müslümanlıkيَّةُ  وثنِيًا )وهي: الجمُسج
متكاملاًّ  دينًا  غدرتج  أيضًا  الأتاتوركِيَّةر  أنَّ  الحنيف. كما  الإسلامِيمِ  الدمِين  بخلافِ  ومكان،  زمانٍ  أيمِ 

م  31/07/1951الصادر في    5816ن رقم/بِطقُُوسِها ورمرعجبردِهرا وتماثيلِها )بخاصَّةٍ بعد اعتمادِ القانو 
.7872تحت رقم/  (. وهي أيضًا تمرُثمِلُ مرتراعًا تجارياًّ رائجًا في سوقِ السياسةِ من غي شكم

 
م تحت جناح السرمِ أنج يتعاونا على تصفيةِ الأتاتوركيمين من المسرح 2003وأردوغان سنةر    گولنتحالف  

(. الله گولن فتح  قريبٍ من أردوغان، ورجلٍ أكاديِميمٍ من بطانةِ  السياسِيمِ )وذلك بواسطة رجلٍ سياسِيمٍ  
اتّـَفرقر الطرفان على هذا القرارِ بأنج يتمَّ تنفيذُهُ ضمنر برنامجٍ مرحلِيمٍ بالتدريج حتَّ تنتهِير عمليةُ تطهيِ 

مُج. لكنَّ اختلافر الحليفين يمنِِينر مكانّر في العقيدةِ فتح بينهما   الصفوفِ من الأتاتوركيمين وإحلالُ الجمُتردر
أرادر تمييعر   الله گولن فتح  بابر المنافسةِ وحالر دون تحقيقِ هدفِهِمرا المنشود في أمدٍ قصي. ذلك أن  



الجعرالرمِيرةِ  الجقِيرمِ  يرـتـرنراغرمُ مع  مررِنٍ  المسيحِيَّةِ بأن "يُحروَّلَّ إلى دينٍ  غرارِ  تنظيمِها على  المسلمانيةِ بِعادةِ 
اررةِ الجغررجبيَِّةِ، لا يرـتردرخَّلُ في الشؤونِ السياسِيَّةِ، ويتركُ الإنسانر يعبدُ رربَّهُ على سعرةِ حريَّتِهِ، وهذا ورالحجرضر 

ينِيمِ الذي ت  سوف يحدُّ  عاني منه الشعوبُ المنتسبةُ إلى الإسلام، ويُـنجقِذُهُمج من الفوضى من التطرُّفِ الدمِ
بالبابا يوحنا بولس   گولنأسرارُ هذه الفكرة خاصَّةً بعد اتصالاتِ  التَّ تسودُ مجتمعاتِِِمج!". )ظهرت  

م.(. لكن أردوغان أصرَّ في مقابلِ ذلك على إبقاءِ المسلمانيةِ في ثوبِ 1998شبط عام    10الثاني في  
يَّةِ وعقيدة ، وررردجعًا لانتشارِ السلفِ الطريقة النقشبندِيَّةِ تمسُّكًا بسنمةِ الآباءِ، واحترامًا للشعبِ المسلماني

 التوحيد على الساحة التركية!   
 

تهِِ قبل هذا الإختلافِ وانتصرر على مُعرارِضِيهِ خاصةً   الله گولنفتح  انتفع أردوغان بمساعردراتِ   ومساندر
مر   التي ألقاها فوقر . تردُلُّ كرلِمرتُهُ على الوِفراقِ التاممِ بينهما، تلك  ةِ الدستوريَّ   على التمـعديلاتِ   الاستـِفتاءِ أياَّ

أيلول/سبتمبَ   12شُرجفرةِ مركزِ حزبِ العدالةِ والتنميةِ في أنقره، عرقِبر انتصارهِِ في الحملة الإنتخابية يوم  
يقصِدُ جَاعةر   4م. قال فيها."أشكرُ الإخوةر الذين قردَّمُوا لرنرا درعجمرهُمج مِنج وراءِ المحيطِ الأطلسي!" 2010

يمُ )وراءر المحيطر الأطلسي!( في الولايات المتَّحِدرةِ الأميكية، والذي قال في كلمةٍ الذي يقُِ   الله گولن فتح  
له قُـبـريجلر الانتخابات: "الاستفتاءُ مسألةُ حياةٍ أو موتٍ بالنسبة لْماعتِنرا، إنّـَنرا لن نتركر القرارر لإرادةِ 

أشكالِ   من  شكلٍ  إلى كلمِ  نلجأ  أنج  لنا  ويجوز  هذا،  أبدًا.  )أي الشعب  الحزمةِ  هذهِ  لتمريرِ  الحيلةِ 
  5ديلاتِ الجمُعردَّةِ في الدستور(، بما في ذلك: المشاركةُ في الإقتراعِ بأسمائنِا وحتَّ بأسماءِ مرنج قد ماتوا!".عالت
 

لِيفِهِ ثلاثر مراتٍ في الحملاتِ الإنتخابيَّةِ لكنَّ  لقد تلقمى رجب طيب أردوغان الترحيبر والدعمر من حر
كان قد هررربر من تركيا   الله گولن فتح عمر كلَّفرهُ غاليًِا وكانر ثَررنُهُ باهظاً. والقصةُ تتلخَّصُ في أنَّ هذا الد

م. لتِرخروُّفِهِ من فرضِ العقوبةِ عليه جررَّاءر ما قد أصبح من المعروفِ 1999وأقامر في أميكا منذ عام  
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 . المصدر:Okyanus ötesinden destek veren arkadaşlara teşekkür ederimوهذه كلمته باللغة التركية حرفِيًّا:   
 http://www.milliyet.com.tr/erdogan-dan-ilk-

aciklama/referandum/sondakika/12.09.2010/1288172/default.htm  

 
 وهذه كلمته باللغة التركية حرفِيًّا:   5

Referandum cemaatimiz için bir ölüm kalım meselesidir. Paketin geçmesini halkın kararına bırakamayız. 

Anayasa değişiklik paketinin geçmesi için, ölüler ve diriler adına oy kullanmak da dahil, her türlü hileye 

başvurmamız caizdir. 
 

 المصدر:
http://www.guncelmeydan.com/pano/gulen-imkan-olsa-mezardakilere-bile-evet-oyu-verdirmeli-

t25995.html   
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http://www.guncelmeydan.com/pano/gulen-imkan-olsa-mezardakilere-bile-evet-oyu-verdirmeli-t25995.html
http://www.guncelmeydan.com/pano/gulen-imkan-olsa-mezardakilere-bile-evet-oyu-verdirmeli-t25995.html


مِ بطريقةٍ انجقلابيَِّةٍ، وكان    لدى جهازِ الاستخباراتِ استعداداتهُُ للانقضاضِ على كُج رجب طيب نظامِ الحج
إنَّ   .. والعلم  ينِ بوشاح الدمِ   مِ ثَّ لر مُ إلى مدى خطورةِ هذا الشيطان الج في الأوانِ الأخيةِ   هر بر تـر انجـ قد    أردوغان

(    هر بر تـر انجـ أردوغان هو أولُ رجلٍ سياسِيمٍ   الأهدافِ النهائيَّةِ لَذا الدَّجَّالِ، وكان يراقبُ إلى  )بالمعنَّ الواقعِيمِ
 يَّين نِ ولر گُ لا  ةِ زبانيال  على يدِ شك أن يدُركِرهُ  يو تحركاتهِِ باهتمامٍ بالغٍ، فتأكمدر مِنج أنَّ عذابًا أليمًا ينتظرُهُ،  

 الله گولن فتح    أنَّ   ه. إذ كان يعلمُ حقَّ اليقينِ . فبدأ يحتاطُ في أمر ليقطعوه إربًا إرباً   صون بهبَّ الذين يتر 
أصبح قادِراً على أن   -كما يُمجسِكُ بعِِقرالِ حِمرارهِِ    ويمتلكُ زمامرهُمج   قلوبِ الملاينالذي يسيطرُ على  

ةٍ بِشارةٍ منه في أيم لحظة. الذي الجترفَّ حوله، أن يرُسِلرهُمج المعشرر العظيمر    يرُسِلر   على أيم قوم
 

بشبكةٍ ضخمةٍ خطيةٍ تُسيطرُ على جَيعِ مؤسساتِ الدولةِ، فبدأ يشعرُ   تأمَّلر أردوغان بأناةٍ أنه محاطٌ 
نردرتِجرا   6بضغوطِها على حكومتِهِ. خاصةً بعد أن قامتج هذه الشبكةُ الإرهابيةُ باختلاقِ جرائمر خياليَّةٍ  وأسج

صارمة. والطامةُ إلى شخصياتٍ من أصحابِ الرُّتبِ الرفيعةِ في الْيشِ التركِيمِ وحكمتج عليهم بعقوباتٍ  
كانوا قد تسلَّلُوا إلى صفوفِ حزب العدالة والتنمية وإلى   الله گولن فتح  الكبَى أنَّ عددًا من جواسيسِ  

حكومةِ أردوغان، يراقبون جَيعر أقوالهِِ وتصرفاتهِِ، ويطَّلِعون على أسرارهِِ، ويُسجمِلونّا بأجهزةٍ ألكترونية 
الفاشِلرةِ التي   هِ يبدو مهزومًا بعد ثورتِ ، مع ما  ن الله گول فتح    دقيقة... وحتَّ في الوقت الراهن؛ فإنَّ 

ليقضِير على هِ لن ينتهِير من مواصلةِ ألاعيبِ فإنَّهُ    م.2016تموز من عام    15فجَّررهرا يوم    ومكائدِِهِ 
يحتفظُ بقسطٍ كبيٍ من رصيدِهِ البشرِيمِ والمالِمِ في الداخل   . لأنه لا يزالُ أردوغان وعلى كلمِ مرنج يواليه 

عردُ أنج يكون بين أتباعِهِ مرنج يعصِ والخارج،   بـج تـر اصَّةً خي له أمرًا!  يرـترحركَّمُ في ضميِ ملايين الأتراك، يُسج
يَّة بحيث لا تخلوا مؤسمسةٌ شرايين الدولة الترُّجكِ يَّعر في  بيده منذ أربعين عامًا، قد تم  هُ عر نـر وأنم الْيلر الذي صر 

 حكومِيَّةٌ، ولا دائرةٌ رسميمةٌ، ولا وزارةٌ، ولا حزبٌ سياسيٌّ )حتَّ الحزب الشيوعي( إلاَّ وفيه أحدُ رموزهِِ 
 الله گولنفتح  وإرسالَِا إلى مقرمِ    والمعلوماتِ   الأخبارِ   عِ مج ، يراقبُ الحركاتِ هناك ويقوم بجر قد اندسَّ بينهم
بنسيلوا مِ    (Pennsylvania) نيابمدينة  يتلقَّاهرا  التي  للتعليمات  وفقًا  المتحدة  الولايات   مركزِ   نج في 

يرـتـرلرقَّاهرا الرجُلُ وجَاعتُهُ من الحكومةِ الأميكيَّةِ والدولِ ال شَّبركرةِ. هذا بالاضافةِ إلى المساعداتِ التي 
 الأوربيَّةِ... 

 
 

تتمثملُ في وجودِ تنظيم سِرمِي  "، وهي قصةُ جريمةٍ خيالية لا حقيقةر لَا  Ergenekonم. قصمةً وهِميَّةً بعنوان "أرجنكون  2009يةُ عام  گولناختلقت الشبكةُ ال   6
باط قد انتظموا فيما  يتكومنُ من عددٍ من الضباطِ، بينهم رئيس الأركان السابق للقوات المسلحة. يزعم رجال الأمن والقضاءِ التابعون للشبكة "أن هؤلاءِ الض

( وتخويفِهِ  گولنبينهم ليقوموا بِطاحة حكومة أردوغان والوثوبِ على السلطة". إنما قامت الشبكةُ ال يةُ باختلاقِ هذه التهمةِ لسببين: أولاًّ: لتهديد الْيشِ )العلمانيمِ
لُمرانيَِّةِ التركِيَّةِ. والسبب الثاني: إشعارُ رجب طيب أردوغان بم دى قدرات الشبكة وأنّا قادرةٌ على حمايته إنج  والانتقامِ منه على تبنيه الأتاتوركِيَّةر وحقدِهِ على الجمُسج

لُمرانيَِّةِ الفتح الله گولن ستسلامرهُ لِ أعلرنر إ لُمرانيَِّةِ النقشبندِيَّةِ. گولنواعتنق فاسفترهُ في الحفاظِ على الجمُسج  يةِ المرنةِ، وتخرلَّى عن الجمُسج
 



بُ منه بسرعةٍ، فأرادر أن يتَّخذر بعضر الإجراءاتِ لتقليصِ  بدأ يقتر گولنِيَّ أيقن أردوغان أنَّ الخطرر الج 
بِلغاءِ   7نشاطاتِ هذه العصابةِ الجمُترحركمِمرةِ في أجهزةِ الدولةِ، فتحرَّكر بحكمةٍ؛ استعدَّ أوَّلاً لإصدارِ قرارٍ 

مدرسةٍ على مستورى   900"؛ وهي دوراتٌ تعليميَّةٌ خراصَّةٌ، بلغ عددُها  Dershaneler"الدَّرجسخرانارت  
العلمِيمِ والثقافيمِ  الرفعُ بالمستوى  مُهِمَّتـُهرا:  برامجُ تِذيبيَّةٌ وتثقيفيَّةٌ فريدةٌ،  التركيَّةِ، كانت لَا  الساحةِ 

تج نشاطاتُِرا منذ عشرات سنين، . دامللالتحاق بالْامعات  مج هِ وإعدادِ هِمج  تأهيلِ للطلبةِ، ومساعدتُِم في  
يَّةِ". فانجسردَّتج عليهرا أهمُّ قنواتِ الدخلِ بهذا گولنِ كانت مصدراً هامًّا ترـتـرغرذَّى بها خزانةُ "العصابة الج 

لِ يَّةِ"، فينُزِلر بمث گولنِ الخبَ المفاجئ. لأنَّ أردغان أرادر أنج يقطعر أهمَّ شرايِيِن التمويلِ الخاصَّةِ بـ"الشبكة الج 
للخوضِ في   الله گولن فتح  هذا القرارِ ضربةً قاصِمرةً عليها. وهنا انقطع الحبلُ بين الحليفين، واستعدَّ  

 مغامرةٍ خطيةٍ ضدَّ أردوغان، وبدأ يحوكُ خيوطر المؤامرةِ للقضاءِ عليه والجفرتجكِ به دون رحمةٍ! 
 

بـرثرـقرةِ من حزبِ العدالةِ والتنميةِ. أخذ يرـتـرنركَّرُ له أصحابهُُ  كان أردوغان يومئذٍ رئيسر وزراءِ الحكومةِ الجمُنـج
بطانةِ   يم   الله گولنفتح  من  بأنه  الأصواتُ ضدَّهُ  ترتفعُ  بدأ  الدوائر. كما  به   سياسةً   سُ مارِ يتربصون 

مايو    27الشارعر ابتداءً من    گولنالأمرُ بِثارةِ أصحابِ    . وما لبث حتَّ استفحل هِ مِ كج حُ   فيِ   ةً يَّ استبدادِ 
م. قامتج مظاهراتٌ ضخمةٌ في ميدانِ )تقسيم( بمدينةِ إسطنبول، سُممِيرتج فيما بعد بـ"أحداثِ 2013

". كانت هناك ذريعةٌ احتجَّ بها المعارضونر ضِدَّ حكومةِ أردوغان. تلك أن Gezi Olaylarıجيزي بارك  
 ةٍ عثمانيَّ   ةٍ يَّ عسكرِ   ةٍ نر كر ثر   إنشاءِ   عادةِ لإ   ( تقسيم)حديقةِ  في    شجارِ عددٍ من الأ  إزالةر قرَّررتج  بلديةر إسطنبول  

يَّةِ" فأثارتج على گولنِ . هذه الإنطلاقةُ من السلطةِ غدتج حجَّةً في يدِ "الشبكة الج (م1940في    تج مر دِ )هُ 
ر   واليساريمِين لشردمِ الخناقِ عليها. فلما قفزرتِ الأحداثُ إلى المدنِ الرئيسةِ الحكومةِ أخلاطاً من الأتاتوركينمِ

وأخذتج تتحوَّلُ إلى الفوضى، قامت الحكومةُ بتعزيزِ المقاومةِ لإخمادِها. لكنَّهُ لم يمضِ الوقتُ طويلًا 
الله فتح  أردوغان.. وبطانةُ  يَّةُ" عن أنيابِها، فهبَّتج للانتقامِ من حكومةِ  گولنِ حتَّ كرشَّررتِ "الشبكةُ الج 

كانوا يومئذٍ يسيطرُون على مُعظمِ جهازِ الأمنِ والقضاءِ.. يُـفجترررضُ أنَّ أكثرر مِنج نصفِ عناصرِ   گولن 
يَّةِ"، كما يقدَّرُ عددُ رجِالِ القانونِ )من هذهِ الشبكة( المندسمِينر گولنِ الشرطةِ كانوا من أعضاءِ "الشبكة الج 

 بِلاف. في جهازِ القضاءِ  
 

إسطنبول( جلال كارا   )لِمدينةِ  الجعرامُّ  الجمُدَّعِي  "الشبكة Celal Karaأصدر  عناصرِ  أهممِ  مِنج  ، وهو 
م. بالقبضِ 2013من شهر ديسمبَ لعام    17يَّةِ"، أصدر أمرًا لقواتِ الشرطةِ فقامتج فجرر يوم  گولنِ الج 
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ابنُ وزيرِ    Barış Gülerلتحديد: باريش جولي  على أبناءِ ثلاثةٍ من الوزراءِ في حكومةِ أردوغان، وهم با
ابنُ وزيرِ الإقتصادِ )ظفر جاغليان(،    Kaan Çağlayanالداخليَّةِ )معمر جولي(، وركراعرانج جاغليان  

ابنُ وزيرِ البيئرةِ والتخطيطِ العمرانيمِ )أردوغان بيقدار(، كما ألُقِير  Oğuz Bayraktar وأُوغُوزج بريجرقجدرارج 
Ali Ağaoğlu  ي أغا أوغلولِ عر شخصًا آخرين منهم:    37ضُ في هذه الحملةِ على  القب

 ابرَّ ضر ورضا    ،8
Rıza Zarrab

 Süleyman Arslanسليمان أرسلان، و 9
 Mustafa Demirمصطفى دميو   ،10

11 . 
 

يًا شديدًا في وجهِ  گولنِ كانت هذه المبادرةُ الْريئةُ من "الشبكة الج  حكومةِ أردوغان، بل كانتج يَّةِ" تحدمِ
الطرفين ضِدَّ  عرقِدِ بين  الجمُنـج التحالُفِ  ا، كما قرضرتج على  تِديدًا صريًحا لَا واستخفافاً بها هزمتج كيانّر
المعارضةر  أثارتِ  الحادثةِ، كما  بعد هذه  الشبكةِ  )الأتاتوركيمِين(. واستعررتِ الحربُ بين الحكومةِ وبين 

 رأةً على أردوغان وحكومتِهِ. )الأتاتوركيةر( فازدادتج ج 
 

يبدو أنَّ الأزمةر أقلقتج أردوغان ورأقرضَّتج عليه مرضججرعرهُ حتَّ جعله يبذُلُ ما يملكُ من قدرةٍ وإمكاناتٍ 
ليِـرقجبِضر على الرجلِ ويستأصلر   الله گولن فتح  في محاربةِ   وشبكتِهِ. بدأ يكُثمِفُ جَيعر جهودِهِ مستميتًا 

ديسمبَ، فاستغلَّ كلَّ وسيلةٍ للتحامُلِ   17خرجر أردوغان إلى الساحةِ عقبر أحداثِ  شرأجفرةر عصابرتِهِ.  
وعصابتِهِ؛ ندَّدرهُ بلهجةٍ قاسيةٍ ووصفر أنصاررهُ وبطانرـترهُ بـ"الدولة العميقة، وبـ"الدولة   الله گولنفتح  على  

الذين كانوا   تدريباتٍ احترافيَّةً الموازية، وبـ"الحشاشين"؛ شبـَّهرهُمج بأصحابِ حسن بن صباح  نر  يرـتـرلرقَّوج
هدَّدرهُمج  العباسِيَّة.  الدولةِ  مِ  أياَّ في  والإرهاب  السطوِ  وأعمال  الإغتيالات  تنفيذِ  في  المهارةِ  لِكسبِ 

التركية(:   )باللغةِ  الشهيرةِ  من كلمتِهِ  وأكثرر  مناسبةٍ  في كلمِ  ، «inlerine gireceğiz»أردوغان 
هُمج على حين غفلة منهم" أي سنقبضُ عليهم، يعني:"سوف نداهمهم في أوكا  ررهم، سوف ندخلُ خرلاريار

سرنـرفجضرحُهُمج، سنكشفُ القناعر عن وجوهِهِمج لتظهرر حقيقتـُهُمج إلى العيانِ، ويطَّلِعر الناسُ على مكائدِِهِمج 
تِِِمج...   ومساوِيهِمج وجِنرايار

 

 
 . نشاءاتللإأضخم شركة تِهِ، يملك  الحكومأردوغان و ب من  مقرَّ ين في تركيا، و ل الأعمال المشهور ارجوهو من    8
 
 يقيم في تركيا.  ،Ebru Gündeş الشهية إبرو كوندشالتركية  وزوج المطربة  ، ذربيجانفي آ ل الأعمال ارجوهو من مشاهي    9
 

 Halk Bankası  ( الأهليالخلق  بنكـ) مدير العام لهو و   10
 

11
 .                فاتح في اسطنبولالرئيس بلدية حي وهو   

 



 عددٌ من المدَّعين العاممِين رر در صج أر  أجهزةِ الدولة؛  الجمُنجدرسمِين في  الله گولن فتح  بدأت ملاحقةُ أصحابِ  
 السلطاتُ   متِجُ واحتجزر ،  القضاءِ في جهازِ الأمنِ و من العاملين  آلافٍ  باعتقال    أوامرر في مُتلفِ مُدُنِ تركيا  

أحداثِ    داهماتٍ مُ عبَر   عقبر  قر   17مُتركررمرِرةٍ  الحكومةُ  أصدرتِ  يرقضِي  ديسمبَ، كما  بِغلاقِ اراً 
تِ وبعضِ المؤسَّسات التابعةِ لـ"الشبكةِ ال  يَّةر".گولنِ الدَّرسجخرانار

 
يَّةر، وضريـَّقرتِ الخناقر عليها، بدأتِ العصابةُ گولنِ ولرمَّا ضاعفتِ الحكومةُ التركيَّةُ ضرغجطرها على العصابةِ ال

انتقامًا منها. لكنَّ القنواتِ الإستخباراتيَّةر تُـفركمِرُ في تدبيٍ للقيامِ بِطاحةِ الحكومةِ والوثوبِ على السلطةِ  
، خاصةً بعد أن أقدمتِ العصابةُ ال يَّةُ على مداهمةِ شاحناتٍ تابعةٍ گولنِ التركيَّةر لم ترـغجفرلج هذا الإحتمالر

قد أوقفتج يَّةر كانرتج  گولنِ لْهازِ الاستخبارتِ التركيَّةِ. والقصمةُ تتلخَّص في أنَّ الشرطةر التابعةر للعصابةِ ال
مجموعةً من الشاحناتِ التابعة لْهاز الإستخباراتِ التركيَّةر قربر مدينة )أضرنره(، عليها حُمُولاتٌ كبيةٌ 

قُلُهرا لفِصائِلِ المقاومةِ السورية، وذلك يوم   من شهرِ كانون الثاني لسنة   19من الأسلحةِ والعتادِ ترـنـج
 للِقيامِ بانقلابٍ عسكرِيمٍ يتمُّ القبضُ في الخطوةِ الأولىر م.. بدأتِ العصابةُ بهذه المبادرةِ تستعدُّ 2014

 12منه على رجب طيب أردوغان، ورئيسِ الوزراءِ، والقائدِ الأعلرى للقوَّاتِ المسلَّحةِ التركية... 

 
برةِ للشبكةِ ال  المؤامرةِ فترةً يَّةِ؛ ترـبرادرلُوا الآراءر خلالَرا حولر تنفيذِ گولنِ دامتِ المشاوراتُ بين أعضاءِ النُّخج

النقاطِ للحملةِ الإنقلابيَِّةِ وتوزيعِ الوظائفِ، غي أنَّ قمةر  تعييِن  أخذتج أكثرر مِنج عامٍ؛ عكفوا على 
العصابةِ )من سوءِ حظمِهم( لم يكونوا عسكريمين، ولم يكونوا يقطعونر أمرًا إلاَّ بعد أن يأخذوا الموافقةر 

ةِ إيمانِّ الله گولن فتح من  م به، وشدَّةِ انقيادِهِم له، وتفانيهم فيه، واعتقادِهم بـ"أنه لا يُخطِئُ أبدًا، ، لقُِوَّ
 لأنه لا يرـبجدُرُ شيءٌ منه إلاَّ بوحيٍ من الله له!" 

 
وحياتهِِ   الله گولن فتح  كان   شعبِهِ  بتاريخِ  الواسعةِ  ومعرفتِهِ  الغزيرةِ،  وتجاربُهِِ  الوقَّادِ،  ذكائه  )رغمر 

ان يتجاهلُ شخصِيَّةر رجب طيمب أردوغان في تلك الساعةِ الحسَّاسةِ التي يُـنراقِشُ فيها الإجتماعيَّةِ(، ك
برنامجر الإنقلابِ مع حاشيتِهِ في بنسيلوانيا، معر أنَّ أردوغان )بغضمِ النظرِ عن عقيدتهِِ القبوريَّةِ الوثنيَّةِ 

تِ، ودحضِ الحججِ بجُرجئرتِهِ الفائقةِ، الفاسدرةِ(، رجلٌ منقطعُ النظيِ في مواجهة الخصومِ، ومقاومة ال تحدمِيار

 
نيِك     12 غجرِيار مرانSüleyman Bağrıyanıkت القبضُ على كلمٍ من الجمُدَّعِينر العاممِين: سليمان بار جِي Özcan Şişman، وأُزججرانج شِيشج كج  Aziz، وعزيز تار

Takçı وأحمد كرارراجرا ،Ahmet Karaca   ي أوغجلُو  Özkanدينةِ )أضرنره( أُزكرانج جُوكرايج ، وقائدِ قُـوَّاتِ الدَّرركِ لمYaşar Kavalcıoğlu، وياشار كراورالْجِ

Cokal   ويَِّتِهِمج للعصابةِ ال2015مايو    15. ترَّ القيضُ عليهم يوم يَّةِ، وتلبُّسِهم بِيقافِ الشاحنات التابعة لْهاز الإستخبارات التركية. ثم بعد  گولنِ م. بسببِ عُضج
العاممِين قراراً بطردِ هؤلاءِ الجمُتـَّهرمِين من ممارسةِ المهنةِ يوم  تحقيقات عدليةٍ بشأن المذكورين أصدر مجلس القضاةِ والجمُدَّ  م. وحُكِمر عليهم  2016يناير    14عِينر 

 بالسجنِ المؤبَّدِ. 



 «one minut»وبلاغتِهِ الكلامِيَّةِ، وأسلوبِ خطابهِِ الأخماذِ... يكفينا استنكاره اللاذعُ وكلمتُهُ الشهيةُ  
م. أثناء مناقشةِ هجماتِ إسرائيلر على قطاعِ غزَّةر المحتلَّةر في مؤتمرِ دافوس.. 2009يناير    29يوم  

عن تقديرِ ما يرـتَّسِمُ به أردوغان من الثقةِ بالنفسِ والْرأةِ والغرورِ والطغيانِ ومعرفةِ   الله گولنتح  فغفلر  
الحيرلِ في مُغرالربرةِ الخصمِ. يظهر ذلك إذا قُورِنر بجميعِ السياسيمِين الذين احتلُّوا قِمَّةر الدولةِ التركيَّةِ قبلرهُ. 

لر في هذه الحقيقةِ ونسِير أنَّ رجب طيب أردوغان استطاعر أن يُـهردمِدر قائدِر فاته أن يتأمَّ   الله گولنفتح  إنم  
( في جلسةٍ مغلقةٍ وينُزِلر الرُّعجبر في أعماقِ  Yaşar Büyükanıtالقوات المسلحة )ياشار بيوك آنيت

"إنج أردتُ   قلبِهِ )بحسبِ ما قيل، والله أعلم!(: أخطره بمدى مقدرة الشعبِ العازلِ من السلاحِ بقولهِِ:
أنج أثُير الناسر عليكم في أيمِ لحظرةٍ، فسوفر ينتزعُون جَيعر الأسلِحرةِ التي بأيدِيكم خلالر ساعاتٍ، لأنَّ 
ا مرقجدرررةر شعبِنرا العظيمِ الذي يطُعِمُكُمج من خُبزهِِ  ترـتـرنراسروج مُلجكُ الشعبِ، فلا ينبغي أن  السلاحر أصلاً 

متَّعون بالعيشِ الرغيدِ بفضلِ الضرائِبِ التي يؤدمِيهِ الشعبُ إلى خزانة الدولة!" ويُسقيكم من مائهِِ. وإنما تت 
هكذا وبهذه الكلمات السحريَّةِ )إن صحَّ الخبَُ( أوجدرى أردوغان بالروحِ الإنقلابيَِّةِ المتمرمدِرةِ والمتأصمِلرةِ 

 في دماغِ هيئةِ الأركانِ للقُوَّاتِ المسلحةِ التركِيَّةِ. 
 

لامِهِ وخيالاتهِِ وطموحاتهِِ التي  ذه الحقائق، وركبر رأسره وراءر أحأو ترـغرافرلر عن كلمِ ه  الله گولنفتح    غرفرلر 
يـَّبرتج آمالرهُ في  طرمرسرتج على بصيتهِِ، وأعجمرتجهُ، وأذهبرتج بجهودِهِ التي بذلَرا على مدى أربعين عامًا، وخر

ضرحِيَّةً لعقولٍ قاصررةٍ فاسِدةٍ متطرمفِرةٍ تلاعبتج بِهِ،   گولن م. سقطر  2016تموز    15ساعاتٍ قليلةٍ يوم  
وتلاعبر هو بِهرا، كنتيجةٍ لعلاقاتٍ غريبةٍ جرتج بينه وبين بِطرانرتِهِ لفِررجطِ سرميَِّتِها. لأنَّ السرميِرةر مشكلةٌ 

أه نصحر  لذلك   . طالتج إذا  خاصمةً  بالمساوي  عليه  وتعودُ  صاحِبرها،  تنفعُ  قرـلَّمرا  الحكمةِ عويصةٌ  لُ 
، فى الكذبِ   لاكر الَر   نَّ أكما    بالصراحة والشفافِيَّةِ من القديم إلى اليومِ، وقالوا "إنما النجاةُ في الصدق."

 رجلٌ   فقامر   ،الر طر أر ا فر يومً بجنُ يوسفر    الحجاجُ   خطبر وما أكثره في العلاقات السرميَِّةِ. وبالمناسبة: قيلر  
الحجاج: قال    !ه مجنون نَّ إ  هُ فقال قومُ   !" الحبشة  مير أيا    كر ولا ينتظرُ   يضِ يمر   الوقتُ   ،الصلاة الصلاة"وقال  

فعفا عنه الحجاجر،  فبلغ    ."قول ابتلانى وقد عافانىأن  أمعاذ الله  "  :فقال  لرجلِ، فقيل ل  .هِ تِ نَّ بجِ   قرَّ أ  نج إ
الصدقُ   ، هِ قِ دج صِ لِ  للنجاةِ سببً   فصار  "ا  تعالى:  قال  وقد  أريّـُهرا  .  مرعر يار وركُونوُا  اللََّّر  اتّـَقُوا  آمرنُوا  الَّذِينر 

 "13.الصَّادِقِي
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ونر ملايين الناسِ من أتباعِهِ. كما   الله گولن فتح  لقد كان   واثقًِا من كرفرائرةِ مستشاريِهِ الذين كانوا يُسريمِ
نِ  ترهُ ومؤمنون به قائدًِا رباَّ يًّا مؤيَّدًا من قِبرلِ الله، لا يقطعُ أمرًا أنَّ هؤلاءِ المستشارين كانوا مُعجترنِقِينر عقيدر

إلاَّ وقد هداه الله فيه إلى الصوابِ ولا يُخطِئُ أبدًا. فكانتج ثقِرتُهُ الْازمُ بهم، وإيمانُّمُ الراسخُ به هما 
نونر الدافعانِ الرئيسانِ أصلًا لسقوطِهِم جَيعًا في الَاويةِ، ورفرشرلِهِمج في محاولةِ الإنقلابِ. ذلك أنَّ ج 

برأسِ   مثالِ   الله گولنفتح  العظمةِ كان آخذًا  المرضُ   على  غرَّهُ  الذي  حتَّ عرصرى الله نفسُهُ    إبليسر 
، كان يرى باطلرهُ حقًّا، ولم يسبقج في كلمِ حياتهِِ أنج صدَّقر أحدًا لِصدقِهِ، كما لم گولن لأنَّ    14فهلك. 

نيًِّا، لم يعرفِ الإنصياعر لقولِ يسبق أنج ررجرعر من رأيه إذا نصحهُ أحدٌ أرادر به خيً  ا. بل كان مكابرًا فِرجعروج
الحقمِ بتاتًا، لِما كان يرى أنه يفقِدُ مكانترهُ المرموقرةر، وهيبـرترهُ على أتباعِهِ إنج تواضع لناصحٍ. لذلك ناصبر 

لفكرهِِ إنما يستخِفُّ العداءر لكل مرن نصحه، وعدمهُ من ألدمِ أعدائهِِ، واعتقدر أنَّ أيَّ ناصحٍ له أو ناقدٍ  
به، ويريدُ أنج يحرُطَّ من شأنهِِ. وبمثل هذه الغطرسةِ والكبَياءِ والعنجهيَّةِ لم يسمحج لأحدٍ من الخبَاءِ الذين 

هِهِ ورفرضرحرهُ على رؤوسِ الأشهادِ يوم    15في بلاطِهِ أن يخالفر رأيرهُ قيدر نملةٍ إلى أنج أكربَّهُ الله على ورجج
 م.2016تموز  

 
بدأتج تجرِي   گولن قرَّرر   به والقضاءِ عليه.  ثورةٍ عسكريَِّةٍ للإطاحةِ  بتفجيِ  أردوغان  يتخلَّصر من  أنج 

مشاوراتٌ في قصرهِِ بمدينةِ بانسيلوانيا الأميكيةِ حولر مشروعِ إنقلابٍ وقد كان له أتباعٌ من الضُّبَّاطِ 
. يبدو أنه كان   واثقًا من أنّم قادرين على قيادةِ حركةٍ إنقلابيَّةٍ عند ذروُو رتُربٍ رفيعةٍ في الْيش التركِيمِ

يَّةِ وهي تدرسُ برنامجر الإنقلابِ في حمايةِ المخابراتِ گولنِ الحاجةِ. فتوالتِ الإجتماعاتُ السمِرميَِّةُ للِجقِمَّةِ ال
المؤامرة. وفي غضون ذلك شخصيَّ  تان من الأميكيةِ وقد يكونُ جرررى بين الطرفين تنسيقٌ في تدبيِ 

كانا يحتفظانِ بأسرارِ المشروعِ ويقومان بِجراءِ العلاقاتِ بينه وبيه المجلس   الله گولن فتح  الأقربين إلى  
باتماز   وهما: كمال  تركيا.  في  للتنظيم  وعادل   Kemal Batmazالأعلى  المعتقل(،  في  الآن  )وهو 

15أوكسوز
Adil Öksüz  وقد ثبتر بالأدِلمةِ الوثائقِيَّةِ قيامُهما بعدَّةِ رحلاتٍ بين تركيا وأميكا خلالر .

 
14

بَرر وركرانر مِنر الجكر     تركج جُدُوا لِآدرمر فرسرجردُوا إِلاَّ إبِجلِيسر أربىر وراسج ئِكرةِ اسج جُدُوا  (.  34/البقرة. ) افِريِنر ورإِذج قُـلجنرا للِجمرلار ئِكرةِ اسج كُمج ثمَّ قُـلجنرا للِجمرلار نراكُمج ثمَّ صروَّرجنار ورلرقردج خرلرقج
السَّاجِدِين مِنر  يركُنج  لمرج  إبِجلِيسر  إِلاَّ  فرسرجردُوا  )لِآدرمر  أرمررجتُكر (.  11/الأعراف.  إِذج  جُدر  ترسج أرلاَّ  مرنـرعركر  مرا  أرنار خريجٌ   ،قرالر  طِيقرالر  مِنج  ترهُ  رٍ ورخرلرقج نار مِنج  ترنِي  خرلرقج مِنجهُ     .

 (. 12/الأعراف)
 

15
 الذي ضَّمَّ آلافاً من  گولنِيمِ ؛ وهو مستشارهُُ الأقربُ وأميُن سِرمهِِ. شرارركرهُ في بناءِ الَجرررمِ الج گولن: يعُدُّ اليدر اليُمنَّ لفتح الله  Adil Öksüzعادل أوكسوز     

؛ بينهم أكادِميمونر،الأغنياءِ   وأطِبَّاءُ ومهندسون ورجالُ القانون،    وأصحابِ الكلِمةِ النافذةِ والمكانةِ الرفيعةِ والْاءِ والشهرةِ والسيطرةِ على العواممِ في المجتمع التركِيمِ
يَّةِ، وتوجيهِ أفرادِ التنظيمِ، وإخفاءِ الَدفِ  گولنِ دوراً هامًّا في تسييِ الحركةِ الوالنـُّوَّابُ والوزراءُ... استطاعر أوكسوز بدهائهِِ أنج يحافظر على مركزهِِ طِوالر عقودٍ، ويلعبر  

 النهائِيمِ المنشودِ )وهو امتلاكُ زمامِ سلطةِ الدولةِ الترُّجكِيَّةِ( عبَ خطةٍ مرحليةٍ تأخذُ من الوقتِ أربعين عامًا! 
 



رِ  2016الأسبوعين الأولين من شهر تموز لعام    گولنم. كانا يحملانِ حقيبةر أسرارِ الإنقلابِ بين قرصج
بها عادل أوكسوز في أميكا وبين المجلس الأعلى للتنظيم في تركيا. كما ثبت أنَّ الرحلات التي قام  

(، بلغ عددُهرا مائةً وتِسعر رحلات، وهذا يُـنجبِئُ 2016-2002منفردًا بين تركيا وأميكا ما بين أعوام )
لنية كما ينبئُ أن الشبكةر كانت تتأهمبُ منذ بداية گو بِأنَّ الرجلر كان يحتلُّ منصبًا هامًّا ضمن الشبكة ال

 الدولة التركيةِ.   م. للوثوبِ على سلطة2016شهر تموز من عام  

 

قرَّرتج تفجير  لنِيَّةِ گو أظهرت البحوث اعتمادًا على مصادر إعلامية واستخباراتية أنَّ قمةر الشبكةِ ال
تموز/ شهر  من  عشر  السادس  يومِ  فجرر  جهاز 2016الثورةِ  إلى  تسرَّبرتج  تحرُّكاتِِا  أخبارر  أنَّ  إلاَّ  م. 

اسمه في  يزال  رائدٍ )لا  بواسطة  الكتمانِ(  الإستخبارات  على 16طيمِ  مُضِيمِ سنةٍ كاملةٍ  . هذا، ورغمر 
الإنقلابِ الفاشلِ ما زالت عدمةُ تساؤُلاتٍ حولر هذه الحركةِ تنتظر الإجابةر، وهي تتوارى بغموضٍ قد 
ترـتـرفرشَّى أخبارهُا مع الزمان كما هي الحالُ بالنسبةِ لكثيٍ من أعمالِ التنظيمات  يدومُ سنواتٍ حتَّم 

رامِيَّةِ. ومن أهممِ هذه التساؤلات: "أن القائدر الأعلى للقواتِ المسلحة التركيةِ السمرميَِّةِ وخططِها الإج
ورئيسر جهاز الاستخبارات كيفر غفلار عن استعداداتِ الإنقلابيِمِين قبلر أن ينطلقوا إلى الشارع، وقد 

 
نرةِ الجعِلجمِيَّةِ ابتداءً من تحرُّجِهِ عام   تحت ستارِ فتح الله گولن اختفى أوكسوز طروالر مشاركتِهِ ل م. في كلمِيَّةِ الإلَيَِّاتِ التابعةِ لْامعةِ أنقره. حصل على شهادة  1991الجمِهج

يَّةِ التي  گولنِ القِمَّةِ ال  وعمل كأستاذٍ مساعدٍ بكُلمِيَّةِ علومِ القرآن الكريم في الْامعةِ نفسِها. وهو أحد أفرادِ   Sakaryaم في جامعةِ ساكاريا  2003الدكتوراه سنة  
 صدرتِ الفتوى بتوقيعِهِمج لقيامِ الإنقلابِ.  

 
)آكينجيلار   بقاعدةِ  الحركةر  يقودُ  هو  بينما  المتمرمدِِينر  فرشرلِ  من  الأولىر  اللَّحظاتِ  القبضُ عليه في  المحاكمِ لإجراءِ  Akırncılarألُقِير  مُجرمَّعِ  إلى  فوراً  ( وأحيلر 

ةِ يريد شراءرها، وإذ التحقيقراتِ معه. برـ  ا بدوريةٍ عسكريَّةٍ فراجرأتجهُ وألقتِ  يجدر أنه استطاعر بلباقةٍ ودهاءٍ أن يقُنِعر الجمُدَّعِيَّ العامَّ "أنه كان يبحثُ عن مزرعةٍ قُـرجبر القاعدر
رُ غرابرةر الأمرِ ويبَهن على براءتهِِ من كل ما  القبضر عليه، وأنَّه لا يعلم ولا يفهم شيئًا عمَّا يجري، وأنَّ كونرهُ شخصًا مدنيًِّا وحيدًا في   المعسكرِ دون أي مناسةٍ يُـفرسمِ

بهُُ   أطلقر صراحهُ، فكان ذلك فرصةً ذهبيةً هو موضوعُ الجمُسرائرـلرةِ..." فلما استمع إليه المدعي العامُّ وهو يكلمِمُهُ بسكينةٍ ودمٍ باردٍ، ولم يجدج عليه من دليلٍ يكذمِ
يل: لرقردج ذرهربر  وكسوز، وانطلق بسرعةٍ وغابر منذ ذلك اليوم، تبحثُ عنه السلطاتُ التركيَّةُ ولم تعثُـرج على أدنى أثرٍ له في الداخلِ والخارجِ كما قاستغلَّها عادل أ

مِرارُ! رٍو * فرمرا ررجرعرتج ورمرا ررجرعر الحج مِرارُ بِأمُمِ عرمج  الحج
 

تِ الإعلاميَّةِ  دراعِ واختلاقِ الحيِرلِ وتشويشِ الأفكارِ وإرباكِ العقولِ.. وأنَّهُ استطاعر بذلك أنج   على رغم حمرجلرةِ الدمِعرايار يرـتـرنرصَّلر   حولر الرجلِ بـ"أنه داهيةٌ في المكرِ والخجِ
كلمِ هذه الدعاياتِ التي تبثُّها الإعلامُ الأردوغانيُّ  من الورطةِ التي وقعر فيها ويذهبر مع الريح! وريرـنججُور بذلك من الخطرِ الذي كاد أنج يُـؤردمِير به إلى الَلاكِ" على رغمِ  
زِ الإستخبارات؛ لأنَّهُ كان دسَّاسًا انتهازِياًّ ثنُائِيَّ  وتدعمُها الحكومةُ التركِيَّةُ لِمُجررَّدِ التعميةِ، ذاعت شائعاتٌ: "أنمه قُضِير عليه من قِبرلِ كتيبةِ الإغتيالاتِ التابعة لْها

، فحصل على  گولن يَّةِ وأصبحر أقرربر عنصرٍ إلى فتح الله  گولنِ كزاً هامًّا في جهاز الاستخباراتِ التركيَّةِ في الوقتِ الذي تسلَّلر إلى قلبِ الشبكة الالوجهِ. احتلَّ مر 
لر أما المحاكِمِ المفتوحةِ للعامَّةِ، لأفرشرى ما يتركُ العقولر  على السواءِ(... لذا، لو أبجقِير على قيدِ الحياةِ ومُثِ گولنِيَّ ال-أدقمِ معلوماتٍ حول نشاطاتِ الحلِجفِ )الأردوغاني

، ولأفتضحت الحكومةُ التركية بما وقعت فيه من ألوان الفسادِ وإثارةِ العنصرية  گولنحائرةً ورترقِرُّ بهِ عيُن إبليسر من أسرارِ المشاركة بين رجب طيب أردغان وفتح الله  
السو  اللاجئين  واستغلالِ  هذه  التركية،  زالت  ما  تعاليمه..."  وتتريكه وتحريفِ  الإسلامِ  لتشويه  المسلمانية  الديانة  ترسيخ  في  النقشبندية  المافيا  واستخدامِ  ريمِين، 

سِ وسراديب الوشوشة!                    الشائعات تدبُّ بين العاممةِ بخفاءٍ بالغ عبَر قنواتِ الَجرمج
 

  لتركيةُ فورر إبلاغِهِ أخبارر استعداداتِ الإنقلابيمِين وتحرُّكاتِِم قبل خروجهم إلى الشارع، فكان باعثاً للاستغراب والتساؤلاتِ فيهذا الرجل، اعجتـرقرلرتجهُ السلطاتُ ا   16
 ذلك جريمةً مُعجترررفاً بِهرا، فلم ينفعه الإبلاغُ يَّةِ"، وعُدَّ گولنِ أوساط العامةِ. وقيلر: إنما اعجتـرقرلرتجهُ السلطةُ لأنه ثبت بِقرارهِِ بالذات "أنه كان عضوًا في الشبكة الإرهابية ال

 .  الفشلِ  له بوادرُ  ريمة خوفاً على نفسِهِ عندما بدتج عن نوايا أصحابِهِ في آخر لحظةٍ أرادر أن يتنصَّلر من مسؤولية الْ
    



ن هذه الْنايات؛ أسفرت هجماتُِمُ المسلَّحرةُ عن عددٍ كبيٍ من القتلى والْرحى؟! فمن المسؤول إذًا ع
 يرـتَّسِمُ بخطورةٍ بالغة.   - لا شكَّ –المتمردون أم القِمَّترانِ السياسيةُ والعسكريَّةُ" إنَّ هذا الأمر 

 
القضاءِ  بعدُ، وقد حظَّرر جهازُ  نتائجها  ترـتَّضِح  لم  التي  العويصرةِ  اختلفتِ الآراءُ حولر هذه المشكلةِ 

نر و مِينر لحين صدورِ الحكم النهائِيمِ بحقمِهِم. مع ذلك ظلَّ الإعلامِيُّ تسريبر المعلومات الخاصَّةِ بِالجمُتـَّهر 
والمحلمِلُونر السياسيُّونر يتناولون النقاطر الَامَّةر لَذه الحركة، ويتناقشون أسبابر فشلِها، كما يتباحثون في 

 الاستخبارتِ عن تحرُّكاتِ الوقتِ ذاتهِِ عن مدى مسؤليةِ الحكومةِ، وغرفلةِ قمةِ القُوَّاتِ المسلحةِ وجهازِ 
زِهِمرا عن إحباطِ محاولاتِِم والحيلولرةِ دون خروجِهِم، وقد أسفرتج عن انتهاكِ الحرماتِ  المتمرمدِِين، ورعرجج

 وقتلِ وجرحِ مئاتٍ من الأرواحِ وإلحاقِ خسائرر فادحةٍ بمؤسساتِ الدولة ومُمجتـرلركراتِ المواطنين...    
 

هرا الحكومةُ )الأردوغانيةُ( بمُصجطرلرحِ گو  الأخبارِ الخاصَّةِ بانجدِلارعِ الثورةِ الثمرَّ تلفِيقاتٌ في نقلِ  لنِيَّةِ التي أسمجرتـج
، وقد شاعت هذه التسميةُ عبَر الإعلامِ التركِيمِ في أوساطِ الله گولنفتح  نسبةً إلى    FETO "17"فرـتُو  

 المجتمع؛ 
 

يَّةِ" لا يجوز گولنِ هذه الحركةر التي تنُسربُ إلى "الشبكةِ الإرهابيَِّةِ الج  يذهبُ بعضُ المحلمِلينر السياسيمِينر: أنَّ 
أنصارُ   يكون  أن  على   الله گولنفتح  عقلا  تحررمَّلُوهرا  قد  المسلحة(  القوات  صفوفِ  في  )المندسون 

من جَلة انفرادِهم؛ بل قد شاركرتجهم فيها كُترلٌ أخرى من الضباطِ ذوي الأغراضِ والنزعات المتباينة. و 
الإتجاهاتِ  مُتلفةِ  فئاتٍ  ثلاثِ  من  يتألَّفُون  الإنقلابيمِين كانوا  إنَّ  يقال:  القضية:  حول  الفرضيات 

 السياسيَّةِ والآمالِ والطموحات: 
 

التمرُّدِ: كانوا أنصارر   للتنظيمِ وحملتج لواءر  القيادِيَّة  ، الله گولن فتح  الفئةُ الأولىر التي احتلتِ المكانةر 
ِ. يتَّسمون بالكراهيةِ الشديدةِ للرئيس أردوغان لِمُنرافرسرتِهِ "القائدِر وعددُهم   رريرينج أقلُّ من الفئتين الُأخج

. الله گولن فتح  الأعظرمر، إمامر الثقليِن، ظِلَّ اِلله الجمُقردَّسِ، المبعوثر لتوحيدِ الدياناتِ السماويَّةِ الثلاثِ:  
لُمرانِ جلمت عظرمرتُهُ وعمَّتج بركتُهُ على الج   والنصارى واليهود!" على حدمِ اعتقادِهِم.   يمينمُسج

 

 
، يقاباها باللغة العربية: "الشبكةُ   Fethullahçı Terör Örgütü، وصيغتُهُ باللغة التركية  گولنِ هذا المصطلحُ مُتصرٌ للاسمِ الجمُلصرقِ بجماعةِ فتح الله     17

 يَّةُ" گولنِ الإرهابيَِّةُ الج 



ر، وعددُهم أكثر من الفئةِ الأولىر وأقل  والفئةُ الثانيَّةُ: كانوا جَاعةً من العلمانيمِين واليساريمِين والأتاتوركِينمِ
يناهضُ السلوكياتِ الغربيَّةر،   من الفئة الثالثةِ. يحقدون على أردوغان "لنِزعتِهِ الدينيَّةِ، وكونهِِ رجلاً محافظاً

كامتناعِهِ من تناولِ الخمورِ، وحضورهِِ إلى المساجدِ، وكونِ زوجته محجبةً... ولتطويرِ علاقات بلده مع 
، واحترازهِِ عن النطق بكلمة "أتاتورك" عند ذكرِ اسمِ مصطفى كمال، وهذا  العالمرِ العربي والإسلامِيمِ

ينِ والشعوذةِ..." كذلك على حدمِ اعتقادِهم.         يعُدُّ من الإهانة بشأنِ إلرهِ   الأتراكِ ومنقِذِهِم من أسرِ الدمِ
 

لم   . رريرينج الُأخج الفئتين  من  عددًا  أكثرر  واللمِئام؛ كانوا  ورالجمُرجترـزرقرةِ  الإمَّعرةِ  من  لفيفًا  الثالثِرةُ: كانوا  والفئةُ 
لالِ فرصةٍ عسى أنج يحصلُوا على غنائمر أو مصالِحر شخصيةٍ يُشاركُِوا في هذه المغامرةِ الخطيةِ إلاَّ لاستغ

 ليُِشبِعوا بها نّررمرهُمج، ويتمتَّعوا من حظوظِ الدنيا، ويسعدوا بالشهرةِ والرئاسات والمناصب الزائلة... 
 

إلى   تموزٍ وردرامرتج   15 عبَر سلسلةٍ من الأحداثِ التي بدأت صبيحةر يوم  گولنِيمِ امتدَّ مسارُ التمرُّدِ ال
م. وذلك وفق معلوماتٍ ترَّ ضبطهُا من قِبرلِ أجهزةِ الإعلامِ على هذا 2016تموز    16منتصف يوم  

 الترتيبِ الزمنِيمِ، وفيها شِبجهُ إجَاعٍ، وهذه قصتُها باختصار:
 

اءر يوم برتبةِ رائدٍ إلى مقرمِ جهازِ الاستخباراتِ بِأنقره في الساعة الخامسةِ إلاَّ ربعًا مس   وصلر عسكرِيٌّ 
م.، وقام بِبلاغِ المسؤولين هناك: "أنَّ جَاعةً من الضباطِ ذروريج رتُربٍ رفيعةٍ قاموا 2016تموز    15

باجتماعٍ دون علمِ قِمَّة القوَّات المسلَّحرةِ وأجَعوا على اغتيالِ رئيسِ جهازِ الاستخباراتِ )خاقان فيدان 
Hakan Fidan ".) 

 
الر  إذا كان  فيما  الآراءُ  أخبَ اختلفتِ  أنه  أم  بارِ فحسب،  الإخج من  القدرِ  بهذا  اكتفى  قد  هذا  ائدُ 

المسؤولين في الوقتِ ذاته عن عزمِ هذه الْماعةِ السرميَِّةِ على حركةٍ إنقلابيَّة؟ لا يزال هذا السؤالِ يدورُ 
ردُّ حوله النقاشُ منذ سنةٍ كاملةٍ والإجابةُ الصحيحةُ عنها تتوارى بضبابٍ من الغموضِ. وقد يكون م

الج  يبثُّها عناصرُ من "الشبكةِ الإرهابيَِّةِ  أراجيفر  مُنجدرسمِين في الإعلامِ گولنِ ذلك إلى  مازالوا  الذين  يَّةِ" 
 التركِيمِ يعبثون بالأخبارِ لتشويش الرأيِ العاممِ وإثارة الشغبِ انتقامًا من الحكومة والمجتمع! 

 
( قام بزيارةٍ إلى مقرمِ القيادة العامَّةِ Hakan Fidanن يقُالُ: إنَّ رئيسر جهاز الاستخبارات )خافان فيدا

(؛ Hulusi Akarللقوات المسلَّحرة التركيةِ على وجه السرعةِ وكلَّمر رئيسر الأركانِ )الفريق خلوصي آكار  
ال أمرًا صارمًا في الساعةِ  حِينِهِ  نبأِ الإنقلابيِمِين، فأصدرر رئيسُ الأركانِ في  بَررهُ بما لديه من  سادسةِ أخج



والنصف مساءً إلى جَيعِ القواعدِ العسكريَّةِ على الساحةِ التركِيَّةِ: "أنه يُمنع الطيانُ منعًا باتاًّ بأيمِ نوعٍ 
 من أنواعِ الطائرات فوقر أجواءِ البلدِ حتَّم إصدارِ الإعلانِ بِلجغراءِ حرظجرِ الطيان." 

 
الإن أعجلرنر  أنج  الموقعِ على رغم هذا الإدمِعاءِ، فقد سبقر  برلارغًا على  الثورةِ ونشروا  قيامِ  قلابيُِّونر عن 

الألكترونيمِ للقواتِ المسلَّحرةِ جاءر فيه: "أنّم قد تسلَّموا السلطةر في تمامِ الساعةِ الثالثةِ مساءً، وأنَّ 
تمرمدُِونر ومعهم حظرر التجوُّلِ سيبدأ في تمامِ الساعةِ السادسةِ مساءً"، فلم يرـلجبرثج حتَّ انطلقر الْنودُ الم

باتُ والعرباتُ العسكريَّةُ، انتشروا على شوارع جَيعِ الجمُدُنِ حوالى الساعةِ التاسعةِ  الأسلحةُ والدباَّ
ليلاً، كما انطلقر ملاييُن الناسِ إلى الشوارعِ في الوقتِ نفسِهِ، فأنّالوا على المتمرمدِِينر كالسيلِ العارمِ  

باتِ والعرباتِ العسكريَّةِ الرهيبة، يحاولون إيقافرهم بمجرَّدِ أبدا نِِّمج التي جعلوا منها حواجزر أمامر الدباَّ
ينصحون الْنودر بالرجوعِ إلى ثكناتِم. والْنودُ يرُشُّونر عليهم الرصاصر ويقصفونر مجلِسر النوابِ )مرقررَّ 

للحكومةِ حيث المواليةِ  الشُّرجطرةِ  قُـوَّاتِ  ورمُجرمَّعراتِ  المتمرمدِِينر   الجبَرجلرمرانِ(  برصاصِ  الضحايا  عدردُ  برـلرغر 
 جريًحا خلالر ساعاتٍ قليلةٍ في الليلةِ نفسِهرا.   2  193قتيلاًّ، و  250

 
شاعتج الأخبارُ فيما بعدُ أنَّ قِمَّةر الحكومةِ التركيةِ اضطربتج وارجترـبركرتج في تلك اللحظاتِ، لانقطاعِ 
تُبَرجهِنُ على هذه  المسلَّحرة.  للقواتِ  الوزراءِ والقائدِ الأعلى  الاتمِصالاتِ بين رئيس الْمهريةِ ورئيس 

 الحقيقةِ سلسلةٌ من الأحداثِ واعجترافاتٌ رهيبةٌ: 
 
نها: أنَّ رئيسر الْمهوريةِ رجب طيب أردوغان كانر يقضي عُطلةً مع أسرتهِِ في منتجعٍ بقضاءِ )مرمريس م

Marmaris ٍبرـلرغرهُ في ساعات التمرُّدِ  نبأر حركةِ  أنَّ  أردوغان بالذات  إيجه. اعترفر  ( على ساحلِ بحرِ 
: "أسمرعرنِي بالنبأِ صهري برـرراتج ألجبريجرقج  ". عاشر أردوغان ساعاتٍ عصيبةً Berat Albayrakمؤخرةٍ، قالر

الذي كان يقُيمُ فيه، أوشكر أن يقع في قبضةِ كتيبةٍ من (   Grand Yazıcı Clubغراند يازيجي) في فندق  
كتيبةِ الموت إلى   فقط من وصولِ   ساعةٍ   نصفِ   قبلر الإنقلابينمِ المأمورين باغتيالهِِ، لولا غادرر الفندقر  

 الفندق. 
 

، Hulusi Akarلبَاهين: أنَّ القائدر الأعلى للقواتِ المسلحة التركيةِ الفريقر خلوصي آكار  ومن هذه ا
هُ الفريقر ياشار    Salih، وقائدر القواتِ البَيَّةِ الفريقر صالح ذكي جولاكYaşar Gülerلِي  گو ومُساعِدر

Zeki Çolak والقائدر العامَّ لقِوَّاتِ الدَّررك الفريقر غالب مندي ،Galip Mendi  ِوقائدر القواتِ الْويَّة ،
أونال عابدين  أوغلو Abidin Ünalالفريقر  بوستان  بولند  الفريقر  البحريَّةِ  القواتِ  وقائدر   ،Bülent 



Bostanoğlu  ِللقوات العامَّةِ  القيادةِ  مقرَّ  المتمرمدِِينر  إثرر مداهمةِ  الإنقلابيِمِينر  قبضةِ  ، كرلَّهُم وقعوا في 
 م.2016تموز    16تموز إلى صبيحةِ    15ؤلاءِ الْجرنـرررالارتُ في أسرهِِم من عشية يوم المسلحة، وظلَّ ه

 
كان أثناءر تلك    Abidin Ünalأنَّ قائدر القواتِ الْويَّةِ الفريقر عابدين أونال ومن هذه البَاهين أيضًا:

اEskişehirاللحظات الحساسة في حفلةِ عُرجسٍ بمدينةِ أسكي شهر   البحريَّةِ ، كما كان قائدُ  لقواتِ 
أوغلو  بوستان  بولند  يشيل كوي    Bülent Bostanoğluالفريقُ  بمنطقة  عُرجسٍ  حفلةِ  في  الآخر  هو 

Yeşilköy   ألسنتِهم على  ورترلوكُها  الناسُ  ترـترجرازربُهرا  سوفر  شنيعةٌ  فضائحُ  وهذه كلُّهرا  إسطنبول.  في 
 تركية، بعد أن يفنَّ الفريقان جَيعًا. وتدخُلُ في سجلمِ التاريخِ بعد سنين على حساب الدولة ال

  
ربما يتباهى رئيسُ الْمهوريةِ ورئيسُ الوزراءِ ورجالُ الحكومةِ التركيةِ اليومر "أنّم تمكَّنوا من إخمادِ ثورةٍ 
 خطيةٍ كادتج أنج تدفعر بِالمجتمعِ إلى أتوُنِ فِتنةٍ عظيمةٍ تُخرلمِفُ ورائرـهرا ما تقشعرُّ منهُ الْلودُ من حروبٍ 

وأصحابرهُ على   الله گولن فتح  وقتالٍ وخرابٍ وردمار..." لكنَّ الأسبابر )المتضافرةر التي أكبَّ اللهُ بها  
أو  الحكومةِ  لرجالِ  حررراكٍ  أدنى  من  بينها  نجدُ  لا  الشعواءِ(،  الإنطلاقةِ  هذه  في  وخذلَم  وجوههم 

افِ هذه الداهيةِ، سوى كلماتٍ قليلةٍ دندن للعسكريمِين الموالين لَا يُـثجبِتُ أنج كان لأحدِهم أثرٌ في إيق
الفشلِ في  بوادرُ  أن ظهرتج  بعد  الفضائية، وذلك  القنواتِ  إحدرى  نرشرررتِجرا  هاتفٍ  أردوغان عبَر  بها 
القِمَّترين السياسيَّةِ والعسكريَّةِ أكثرُهُمج غافلين عن دبيبِ العصابةِ  صفوفِ المتمرمدين. بل كان أفرادُ 

وفِهِمج كما سبقتِ الإشارةُ لَا آنفًا. يؤكمِدٌ وقوعر هذه الغفلةِ كلمةٌ لِقائدِ القواتِ الخاصمةِ يةِ بين صفگولنال
أكسكاللمِي   القطاعات Zekai Aksakallıالفريق ذكائي  إلى جَيع  فوراً  الأمرُ  "يُصجدررُ  فيها:  يقول   ،

لِهِ العسكريةِ على أرض الوطن عند حدوثِ أمرٍ طارِئٍ؛ أنه يُمنرعُ منعًا باتاًّ   مغادرةُ أيمِ شخصٍ مكانر عرمر
مهما كان عذرهُُ. لكنَّ هذا المبدأ الَامَّ لمرج يُـلجتـرزرمج به عند وصولِ خبَِ المتمرمدِِين إلى القيادة العاممةِ يوم 

 م. فلو أُخِذر الخبَُ في الاعتبارِ لرفرشرتج أسرارُ الخطَّةِ قبلر وقوعِها."2016تموز    15
 

ا تُـنجبِئُ عن فتورٍ وتلاشٍ للاتمصالاتِ بين جهازِ كلُّ هذه التناقضاتُ   الجمُلجتـرفَّةُ حولر قصَّةِ الإنقلابِ إنمم
الاستخباراتِ وقيادة القوات المسلحة والحكومة، خاصمةً وأنَّ وقوعر رئيس الأركان وكبارِ رجالِ القيادةِ 

أن الإنقلابيمين احتجزوا القائدر العامَّ    في أسر الإنقلابيِمين على مدى ساعات يُـعردُّ فضيحةً مُُجزيِرةً. ذلك
ساعاتٍ على علمِهِ باجتماع   8للقوات المسلحة في تمامِ الساعةِ الحاديةر عشرةر ليلاً، أيج بعد مُضِيمِ  

المتمرمدِِينر واستعداداتِم للوثوبِ على السلطة؟. كذلك؛ اعترافُ رئيس الْمهوريةِ: "أنه لم يتمكمنج من 
كان ولا برئيس جهازِ الاستخباراتِ يُـعردُّ أيضًا فضيحةً أكبَر تُـنجبِئُ عن غفلة قِمَّةِ الاتصالِ برئيس الأر 



الدولة التركيةِ بجميعِ أفرادِها، وأنّا لم تكن تحظى بالنجاةِ من غضبِ المتمرمدِِين لولا انتفض الشعبُ 
ياتِ وافتدوا بأرواحهم حتَّ أخمدوا الث  ورةر بدمائهم." ووقف الملاييُن بأبدانّم أمامر الدبام

 
من غرائب الأمورِ وعجائبِها أنَّ الحكومةر التركيَّةر الأردوغانيَِّةر تستغلُّ اليومر تلك الانتفاضةر الشعبيةر التي 

يةِ وأنقذتِ البلدر من حربٍ أهلِيمٍ وشيكةِ الوقوعِ. تحتكرُ الحكومةُ هذا گولنأحبطتج ثورةر العصابةِ ال
ءرتج بها الانتصارر الشعبَّّ   فِير بذلك الَزيمةر التي بار تِ، لتُِخج عرايار بكُلمِ ضروبِ الحيِرلِ، ورعربَجر ورابِلٍ من الدمِ

أمامر المتمرمدِِينر )حتَّ لا ينشغلر أحدٌ بهروبِهم يمينًا وشمالاً، واندحارهِِم أمامر الإنقلابيمِين، واختفائهِم في 
مُافر الشرطة، وسقوطهم تحت أسر الإرهابيِمين!(. وقد أعماقِ الأنفاقِ وداخلر غُررفِ الفنادِق، وفي  

نجحتِ الحكومةُ في هذه الحيلةِ بأشكالٍ من التعمِيرةِ والتشويشِ والتزوير... أمَّا أخسُّهرا شنراعرةً وأرذرلَُا  
ارِ الحكومةِ بمفهومِ )الشهيدِ(. وهو مصطلحٌ قرآنيٌّ مقدَّسٌ له ضوابِطُ  لِيلاً: فتتمثَّلُ في اتجمِ هُ في القفهِ تضج

. لا علاقةر بين هذا المصطلحِ وبينر الديانة المسلمانيةِ، كما لا يمرُتُّ بِصِلرةٍ إلى النظامِ التركِيمِ  الإسلامِيمِ
 العلمانيمِ على الإطلاق. 

 
في ظلَّتِ الحكومةُ تحتكرُ هذا المفهومر المقدَّسر وتتَّجِرُ بهِِ لكسبِ ثقةِ المجتمعِ والاستفادةِ من دعمِهِ 

ذتج منها  الانتخاباتِ القادمةِ؛ تلوكُ هذه الكلمةر الشريفةر على كل صعيدٍ ومن غي مناسبةٍ، وقد اتخَّ
سِلاحًا في مواجهة العلمانيمِين والأكرادِ والأتاتوركيمِين وأحزابِ المعارضةِ. تشبـَّثرتِ الحكومةُ الأردوغانيَِّةُ 

تمرعِ: "أنّا حكومةٌ مُحرافِظرةٌ تحترمُِ الديانةر المسلمانيةر بهذه الذريعةِ لتتمايزر عن معارضيها في نظرِ المج
نِ حظمِها؛ أنَّ المجترمرعر يدينُ بالمسلمانيةِ وريرـعجترنِقُها قديماً ويتعصَّبُ لَا، ولا يزالُ  ومقدَّساتِِا." ومِنج حُسج

 وريَِّةِ! يجهلُ الفرقر بين الإسلامِ )دين التوحيدِ( وبين هذه الديانةِ الوثنِيَّةِ القب

 


